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:إهداء

:بعدأمّاوالمرسلین،الأنبیاءخاتمعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ للّهالحمد

:إلىوتعبجهدكثمرةالمتواضعالعملهذاأهدي

.إلى منیرة دربي أمّي الغالیة، إلى الذّي كرّس حیاته لتعلیمي أبي الغالي

والتّألّقالنّجاحمنومزیداالحیاةلحظاتأحلىلهممتمنّیةوأخواتيإخوتيجمیعإلى

.عائلتيجمیعوإلى

.الكریمةعائلتهكلّ وإلىلي،اللّهأدامهزوجيىإل

أناللّهمنأرجووالتيصورایةالغالیةعزیزتيالبحث،هذامعهاتقاسمتالتيوإلى

وعلجیةكمیلیةصدیقتيالدائم،وإلىبالنّجاحدربهاوینیریوفّقها



إهداء

إلى الذي كرّس حیاته لتعلیمي، وتعب كثیرًا من أجلي أبي الغالي

إلى منیرة دربي أمّي الغالیة

"إخوتي"إلى الشّموع التي تنیر ظلمة حیاتي، وبوجودهم أكسب قوّة ومحبّة 

إلى من ساندني طول مشواري الدّراسي خطیبي العزیز

".ربیحة"صدیقة تداوي وأختًا تلازم إلى من رافقتني وتقاسمت معي رحلة البحث، فكانت 

...أهدي عملي هذا إلى كلّ من ساعدني، ولو بالكلمة الطیّبة واالله ولي التّوفیق

صورایة



كلمة شكر

الحمد للّه عزّوجلّ والصّلاة والسّلام على أشرف خلق االله محمد صلّى اللّه علیه وسلّم وعلى 

.آله وصحبه أجمعین

التي لم تبخل علینا "نوارة ولد أحمد"نتقدّم بجزیل الشّكر ووافر الامتنان للأستاذة المشرفة 

.بنصائحها القیّمة وراعت البحث بالعنایة العلمیّة

»���ƌƈŕƈśǔ§Ãكما  ţŗƅ§�§°ƍ�² ŕŠƊ¥�ƑƆŷ�ŕĎƔÃƊŸƈÃ�ŕÆƔ̄ŕƈ�ŕƊ̄ŷŕŬ�Ì¿Ƅ�Áƈ�Ƒƅ¥�¿Ɣ² Šƅ§�±ƄÌŮƅŕŗ�ÀÌ̄ƂśƊ

.منّا ألف تحیّة تقدیر واحترامفلهم



مقدّمة

أ

تعد الكتابة النّسائیة تشخیصا لأدبیة الأنثى في علاقتها وتجسیدا لهمومها الشّعوریة 

وصراعها الذّاتي الدّاخلي من خلال المناجاة والبوح والاعتراف، والتّمرد من أجل إثبات 

.هویتها الشّخصیة واستقلالیتها

لتأخذ حقّها من في الحیاة لها نصیب لمّا كانأقدمت المرأة على التّحدّي وإثبات الذّات 

من بینها الكتابة إلى عدّة وسائل للحصول على حقّها ي اغتصبه، فعمدت الذّ الرّجلالآخر

ي حاولت من خلالها نقل عذاباتها المبكیّة إلى كلمات موحیة تخاطب أحاسیس المتلقّي التّ 

تعش ذاكرتها لتقبل، لترتوي منه أترابها ومثیلاتها، فتنالمتعاطف معها مطلقة لعنان آلامها

.الذّاتیّةي تعكس سیرتهنالتّ حرّر، فكتبت عن مجریات حیاتها على رایة التّ 

أمّا عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع بدایة لأنّه یهدف إلى إیقاظ الشّعوب العربیّة 

ÃŲ¿�ة على أمرها والمقهالمغلوب ž�Áƈ�Ƌ±ƔŝƔ�ŕƈƅ�ŕĎƔƊŕŝÃ��ŕƎƈŕƄţ�ƑƆŷ�©±Ã ومن خلال هذا

أردنا فتح المجال لكسر حاجز الصّمت والإدلاء بالرّأي، ولترك الأماني والمشاعرالموضوع

.جانبًا لتغییر ثابت الأعراف والاستنجاد بالواقع والثّورة ضدّ المغتصب الظّالم

ومن الأسباب الموضوعیّة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو الجدل الذي تثیره 

في الأوساط الأدبیّة، ما جعلها دائمة الحضور في المشهد "ربیعة جلطي"كتابات الشّاعرة 

الثقّافي والأدبي، وهو الأمر الذي حرّك في نفوسنا الفضول للكشف عن هذه الشّخصیّة 

.المتمرّدة

وللغوص أكثر في غمار هذا الموضوع، كان لا بدّ من الإجابة على الإشكالیة التي 

:الآتيتفرض نفسها في البحث والمصاغة على النّحو 

o ما هي التّداعیات والمرجعیات التي أدّت بالمرأة إلى التمرّد وكیف اعتمدت ربیعة

جلطي علیه كوسیلة للدّفاع عن حقوق المرأة بلغة الكتابة؟



مقدّمة

ب

:وهي التي تتفرّع بدورها إلى مجموعة من التّساؤلات من بینها

ها؟إلى أيّ مدى استطاعت ربیعة جلطي أن تحقّق مبتغاها من خلال تمرّد

هل أخذ هذا التمرّد شكلاً واحدًا أم عدّة أشكال وفیم تتجلّى؟

مًا، من ثمّ الفصل الأوّل وقد جاء البحث في مقدّمة عامة قدّمنا فیها الموضوع تقدیمًا عا

إذ قسّمناه إلى ،)"التّداعیات والمرجعیات(التمرّد عند المرأة الشّاعرة "مل عنوان الذي یح

وّل جاء فیه الحدیث عن الأدب النّسوي وإشكالیة المصطلح من ثلاثة مباحث فالمبحث الأ

تقدیمنا لمفهوم الكتابة النّسویة وواقعها بین القبول والرّفض، بالإضافة إلى تناولنا خلال 

لمصطلح التمرّد الذي هو عماد هذا البحث، بحیث ذكرنا مفهومه كما یرد في المعاجم 

بالسّلطة "أمّا المبحث الثاّني الموسوم .یّة العامةالعربیّة والإشارة إلى دلالاته الاصطلاح

كان لنا الحدیث فیه عن الفكر الإنساني القدیم الفكر العربي ،"الأبویّة والهیمنة الذّكوریّة

السّلطة "والجزائري، ومن ثمّ المبحث الثاّلث والأخیر من هذا الفصل، فقد حمل عنوان 

، حیث تعرّضنا فیه إلى دور المجتمع في "الأنثویّةالاجتماعیّة والدّینیّة وطمس الهویّة

والاجتماعي للمرأة في القرآن الكریم وصولاً إلى تنشئة السّلطة الذّكوریّة والوضع السّیاسي

تمظهرات التمرّد في "أمّا في الفصل الثاّني والذي یحمل عنوان .الممارسة الإبداعیّة النّسویّة

فقد جاءت فیه ثلاثة مباحث، إذ یحمل المبحث الأوّل "یلدیوان النبیّة تتجلّى في وضح اللّ 

الذي تطرّقنا من خلاله إلى دراسة عتبة العنوان والغلاف، أمّا في "العتبات النصیّة"عنوان 

المبحث الثاّني فقد كان الحدیث عن أشكال التمرّد وسلطة الرّدع، تطرّقنا فیه إلى التمرّد 

بالبنیة اللّغویّة "یني، أمّا المبحث الثاّلث الموسوم الأبوي والاجتماعي والسّیاسي والدّ 

فقد تطرّقنا فیه إلى طبیعة اللّغة الشّعریّة عند ربیعة جلطي، والطّابع الإیقاعي في "والإیقاعیّة

إنجازها الشّعري، ومن خلال هذا الفصل حاولنا الغوص في أعماق الدّیوان لمعرفة أشكال 

.عرةالتمرّد والخصائص الفنیّة للشّا



مقدّمة

ت

اعتمادًا السّیمیائيوقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي التّحلیلي

على أدواته الإجرائیّة المتمثّلة في الوصف والتّحلیل، انطلاقًا من وصفنا لظاهرة التمرّد وشكل 

حلیل تجلّیها في الدّیوان مع الإشارة إلى التمرّد الموجود فیه وتصنیفه حسب شكله، من ثمّ ت

.أنواع التمرّد وبیان دورها في المجتمع

المرأة "وقد جاءت المصادر والمراجع المعتمدة في البحث متنوّعة فمن أهمّها كتاب 

بیار "لمؤلّفه "الهیمنة الذّكوریّة"وكذا كتاب ،"عبد االله محمد الغذامي"لمؤلّفه "واللّغة

في نظریّة النّقد النّسوي وما بعد مدخل"الذي یحمل عنوان "حفناوي بعلي"وكتاب ،"بوردیو

".النّسویّة

ونحن نخوض تجربة البحث واجهتنا العدید من الصّعوبات من بینها قلّة المصادر 

والمراجع التي تخدم مثل هذا الموضوع، بالإضافة إلى التّداخل ما بین الفلسفي والأدبي في 

عري ممّا یصعّب من مهمّة موضوع التمرّد عند ربیعة جلطي وأسلوبها في التّعاطي الشّ 

البحث والعثور على الأفكار والتّحلیلات التي تتناسب مع هذا النّوع من العمل الأدبي، إلاّ أنّه 

.هذه الصّعوبات تمكّنا من إتمام البحث على هذه الصّیغة المقدّمةبالرّغم من كلّ 





."والمرجعیاتالتّداعیات"الشّاعرةالمرأةعندمرّدالتّ 

I.المصطلحوإشكالیةالنّسويالأدب:الأوّلالمبحث.

.النّسویّةمفهوم-1

.النّسويالأدبمفهوم-2

.والقبولالرّفضبینالنّسويالأدبمصطلح-3

).والآفاقالحریة (الممارسة الإبداعیة النّسویة-4

II.الذّكوریّةوالهیمنةالأبویّةالسّلطة:الثاّنيالمبحث

.جذور الهیمنة الذّكوریة في الفكر الإنساني القدیم-1

.والجزائريالعربيالفكرفيالذّكوریّةالمركزیّة-2

III.الأنثویّةالهویّةوطمسوالدّینیّةالاجتماعیّةالسّلطة:الثاّلثالمبحث

.الذّكوریّةالسّلطةتنشئةفيالمجتمعدور-1

.والدّینالمرأة2
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:الأدب النّسوي وإشكالیة المصطلح:المبحث الأوّل

تعدّ الكتابة النّسویّة إبداعًا ونقدًا من سمات المرأة الخاصة بها وما یعرف بالأدب 

النّسوي ممّا أثاره من جدال حول ما یحمله هذا الطّابع من كتابة، وملامحه الخاصة التي 

الأخرى، ممّا ینبغي منّا أوّلاً الوقوف عند تضفي علیه سمة التّمییز عن أشكال الإبداع 

.مصطلح النّسویّة أو النّسائیّة لتحدید ماهیته قبل الغوص في طرح إشكالیة القبول والرّفض

:مفهوم مصطلح النّسویة-1

أنّه مجموعة من التصوّرات الفكریّة والفلسفیّة «دید من الأدباء مفهوم النّسویّةیعرّف الع

ذور وأسباب التّفرقة بین الرّجال والنّساء، وذلك بهدف تحسین أوضاع التي تسعى إلى فهم ج

فمن هنا كان على المرأة أن تكون ساعیة 1.»وزیادة فرصهنّ في كافة المجالاتالنّساء

وجاهدة للتّعبیر عن ذاتها، ومقاومة التّهمیش والتّمییز الجنسي وإثبات وجودها الجوهري، 

.وجودها وجود جسد بلا روحومقاومة الرّجل وكلّ ما یجعل من

ي انعقد بباریس عام الذّ )مؤتمر النّساء العالمي الأوّل(أمّا فیما یخصّ ما جاء في 

أة وتأیید لحقوقها إیمان بالمر «لى اعتبار مصطلح النّسویّة أنّهجرى الاتّفاق عفقد ، 1892

، ووسیلة لأنّ الأدب النّسوي هو جزء من هویّة وشخصیّة المرأة المبدعة2.»وسیادة نفوذها

ا ذاتها المعبّرة عن كیان طالما اعتبر غیر موجود من طرف المجتمع، فالمرأة لا بدّ تعتمده

.أن تبرز بصمتها ووجودها ولا سبیل لذلك أفضل من لغة الكلمات

،1، طمال المهندوسالمشاع الإبداعي آزن حسن، م:هند محمودي، شیماء طنطاوي، نظرة للدّراسات النّسویّة، تر-1

.13، ص2016
، الأكادیمیّة للدّراسات الاجتماعیّة والإنسانیّة، "الكتابة النّسویّة العربیّة من التّأسیس إلى إشكالیة المصطلح"عامر رضا، -2

.04، ص2015،میلة، 15قسم الأداب والفلسفة، ع
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):الكتابة النّسویّة(سوينالمفهوم الأدب _2

تعدّدت الآراء وتضاربت حول قضیّة ضبط مصطلح الكتابة النّسویّة كما هو الحال مع

أدّى إلى تعدّد التّسمیات التي ترد في هذا المفهوم، من قدوهذا بدوره«العدید من المفاهیم،

)الأدب النّسوي، الأدب النّسائي، أدب المرأة(أبرزها  ما في الحقیقة وغیرها، وهو ما ولّد ...

أزمة بین ، بمعنى تعدّد المصطلحات لمفهوم واحد أو ما یُعرف ب1»عرف بأزمة المصطلحیُ 

.القبول والرّفض

مصطلح یستشفي منه افتراض «یرى في مصطلح الأدب النّسوي أنّهفهناك من 

جوهري محدّد لتلك الكتابة یتمایز بینها وبین كتابة الرّجل، في الوقت الذي یرفض الكثیرون 

لذاتها وشروطها ووضعها تنجزها المرأة العربیّة استحیاءوجود كتابة مغایرةفیه احتمال 

المرأة لم یكن بمقدورها أن تكون حرّة في تصرّفاتهافمن الأمور المعروفة أنّ 2.»المقهور

وفي ، لكونها كائن یعیش بغیره لا بذاته،لسنوات طوال عبر مرور الحضارات المتعاقبة

جل وإراداته توافقًا مع فكره المسیطر لخطوات المرأة، بمعنى أنّه محتواها تنعكس رغبات الرّ 

یمكن اعتبار المرأة مرآة عاكسة لحیاة الرّجل الذي یتحرّك بإرادته الخاصة، وبهذا لم یتح لها 

وإبراز قیمتها الإنسانیّة الذّاتیة بطریقة ،فرصة للمجال الإبداعي لممارسة وعیها الخاص

.ح من خلالها وجودیتها من بین الآلاف من البشرتوضّ مستقلّة ومتحرّرة

وكلّ هذا قد دفع بالمرأة للولوج إلى عالم الكتابة للتخلّص من الوضع الاجتماعي الذي كانت 

البوح بأسرار الذّات الأنثویّة الرّافضة الملجأ حیث یمكنها بمثابة الكتابة باعتبار ،تعاني منه

قدّمة لنیل شهادة غنیة أعراب، أنوثة الكتابة المجموعة القصصیّة رسائل لحكیمة مصباحي قصة حیر أنموذجًا، مذكّرة م-1

.24، ص2005،آیة االله، جامعة بجایة،الماستر، إشراف
،القاهرة.1ادة، المرأة العربیّة والإبداع المكتوب، ملخّص أبحاث مؤتمر المرأة العربیّة، دار الأمین، طر محمد ب:ینظر-2

.225، ص1998
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تعیش في مجتمع تمیل موازینه دائمًا ما ، فالمرأة التي تدحض شخصیتهاللقیم الاجتماعیّة

.في العدید من المجالاتى الجنس الذّكوري الذي یفرض وجود الأنثىإل

ذلك الأدب الذي یسعى للكشف «أنّ الأدب النّسوي هو)Eagltonإیجلتون(ویرى 

الأدب عن الجانب الذّاتي والخاص في المرأة، بعیدًا عن تلك الصّورة التي رسمها لها 

لعصور طویلة خلت، أي أنّ الأدب النّسائي أدب یعبّر بصدق عن الطّابع الخاص لتجربة 

1.»دب الذي یجسّد خبرتها في الحیاةالمرأة الأنثویّة في معزل عن المفاهیم التّقلیدیّة وهو الأ

ي الحواجز التّقلیدیّة التي كانت فاستطاعت أن تتخطّىقدالأنثى من هنا یمكن القول إنّ و 

العصور الماضیة تهمّش المرأة، لتفكّ القیود وتفتح أمامها المجال نحو عالم الكتابة والإبداع 

الأدبي لترك اللّمسات الأنثویّة الخاصة التي تترجم فكرها الأدبي، وتصوغ ما یختلجها من 

.الذي كان ممارسًا من قِبل السّلطة الذّكوریّةوالظّلمالقهر الوجوديمشاعر كردٍّ على 

ذلك الأدب الذي تكتبه «لت في مفهوم الأدب النّسوي أنّهمن التّعریفات الأخرى التي قی

المرأة على خلفیّة وعي متقدّم ناضج ومسؤول لجملة العلاقات التي تحكم وتتحكّم في شرط 

بالقدر التنّقیب في هذه العلاقات، ویلتقيالمرأة في مجتمعنا، ویكون جیّد التّحدید والتّوصیف و 

نفسه النّبض النّامي لحركة الاحتجاج، معبّرًا عنها بالسّلوك والجدل بالفعل والقول، وتعني 

كاتبة القضایا الفنیّة والبنائیّة واللّغویّة الحاملة للقدرات التّعبیریّة المثلى عن حركات التیارات 

حیط به، والمشتبك معه العمیقة المولّدة للوعي النّسوي الجمعي والوعي الاجتماعي الكلّي الم

یمكن لنا أن نقول من خلال هذا التّعریف إنّ المرأة 2.»وبالغ الحیویّةدّدومتجفي صراع حي 

،تحاول من خلال كتابتها الإبداعیة ترجمة جملة من الأفكار ووجهات النّظر التي تصوغها

ات الخاصة هي تعتمد في ذلك على المؤشّر و .ا من فكرها الخاص لا فكر الآخرینانطلاقً 

بذاتها لنقل ما هو حيّ في شخصیتها الإنسانیّة ومحاولة تجاوز هیمنة الجانب الذّكوري في 

.26، ص2010،دب.1عالم الكتب الحدیث، طفاطمة حسین عیسى العفیف، لغة الشّعر النّسوي العربي المعاصر، -1
.27صالمرجع نفسه، -2
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.فضاء حر ومجال للإبداع الفني المتمیّز

:والرّفضالقبولمصطلح الأدب النّسوي بین -2

إنّ الحدیث عن الكتابة النّسویّة أو الأدب النّسوي أمر في غایة التّعقید والصّعوبة، 

قّاد ویعود ذلك إلى فئة من المجتمع التي تقوم باستقبال هذا الأدب وعدّه فتح مجال واسع للن

.في الواقع الإبداعيوالمفكّرین، بدءًا من وجود المرأة ولغتها

التي واجهت الأدب النّسوي هي إشكالیّة المصطلح في حدّ ذاته، ومن أولى المشكلات 

إلى والذي یتأرجح بین القبول والرّفض بما فیه المرأة الكاتبة، بحیث تمیل معظم هذه الآراء

فلا شكّ في أنّ المواقف .ورفض الإقرار بتمیّز كتابتهنّ الانتقاص من كفاءات النّساء

فكریّة والإبداعیّة تقوم على أحكام متّسقة تعزّز إقصاءها من المتحیّزة ضدّ المرأة وقدراتها ال

فعالیّة الإنتاج والإبداع، وتنظر إلیها وفق المنظور الفیزیولوجي، أي باعتبارها جسدًا یكرّر 

وظائفه تبعًا لذاكرة مجتمعیّة تنظر بعین النّقص إلى مؤهّلات المرأة وقدراتها، والوقع أنّ هذا 

ومن هذا، یتّضح أنّ الكتابات النّسویّة قد تأرجحت في التّعبیر ŕĎƔƈƆŷ�Ƌ.1الطّرح لا یمكن تبریر 

عن معاناة المرأة وتأكید حضورها الأدبي، ومن جهة تصور المرأة النمطیّة في الثقّافة السّائدة 

المغلوب علیها، والتي تبحث عن هویّتها وخصوصیاتها الجمالیّة وصورة المرأة الضحیّة و 

وقد كان من كلّ هذا رفض امتلاكها للّمسة الإبداعیّة الخاصة بلغة الأنوثة، ، بلهجة التحدّي

المرأة من تقوقعها في بؤرة الظّلم فضوا هذه اللّغة تخوّفًا من خروجفهناك الكثیر ممّن ر 

والاحتقار إلى عالم تفتح من خلاله باب الفكر النّاضج وتضيء من خلاله مصابیح اللّغة 

.برها طبیعتها وشخصیتهاالرّاقیة التي تطوّر ع

، المملكة العربیّة 23، النّادي الثقّافي، عمجلّة الرّاوي،"الأدب السّردي النّسائي وإشكالیة التّسمیة"نورة الجرموني، -1

.41، ص2010،السعودیة
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:لموقف المؤیّد للكتابة النّسویةا-أ

يالتّ بثینة رشوانتحمّست أصوات عدیدة لمصطلح الكتابة النّسویّة، منها الباحثة 

ا وذاتها وصوتها الذي أُخمد أنّ قراءة أدب المرأة أدبًا مستقلاً هو إبراز لمكانته«ترى

وهذا ما یبیّن أنّ المرأة تودّ إبراز وجودها عن طریق الأدب، إذ إنّه یقوم على جوهر 1.»لزمن

.إنساني لا تتدخّل فیه الذّكورة أو الأنوثة، ولا یختص بجانب واحد دون الآخر

لاشتغال على مفهوم الكتابة النّسویّة ا«إلى أنّ )زهور كرام(كما تذهب الكاتبة  المغربیّة 

تركیبة النصوعلى مبدأ المغایرة التي تنتجها بعض النّصوص حین تقترح هو الاشتغال على 

ومن هنا لا یمكن النّظر إلى مفهوم الكتابة النّسائیّة، لأنّ .دلالات جدیدة لمفاهیم متداولة

مغایرة تداولاً جدیدًا لیست كلّ النّصوص مؤهّلة لكي تقترح من خلال بناء وهندسة

هن من خلال هذا النّوع الإبداعي عن مدى فعالیتها في المجتمع ومنه فالمرأة تبر 2.»للمفاهیم

ارتها في الحقول المعرفیّة والأدبیّة الفنیّة، وتعكس من خلال أسطرها مخیّلتها الواسعة في وجد

.سرد واقعها وصور لحیاتها وطبیعة ذاتها

لیل هذا الموقف د«إلى اعتبار)لیلى محمد بلخیر(ومن جهة أخرى، تذهب الدّكتورة

نضوج وفهم عمیق لأهمیّة الاعتراف بخصوصیّة النص المؤنّث، وتختلف هذه المرحلة عن 

والمقصود من هذا 3.»السّابقة لأنّ طموح الكاتبة في المساواة أعماها عن الاعتراف بأنوثتها

ها وطول طموحغزارةالكلام أنّ المرأة باستطاعتها أن تنجح مثلها مثل الجنس الآخر، وتثبت 

.في الفعل الإبداعينفسها

.24، ص1998،بیروت.1، دار الأدب، ط)1899-1900(بثینة شعبان، مائة عام عن الرّوایة النّسائیّة -1
.المرجع نفسه، الصّفحة نفسها-2
، 2016،قسنطینة.لیلى محمد بلخیر، خطاب المؤنّث في الرّوایة الجزائریّة، منشورات مؤسّسة عین الراسي، دط-3

.22ص
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:الموقف الراّفض لمصطلح الأدب النّسوي-ب

ي من المصطلحات غیر الثاّبتة والتي لم تلقى ما تزال الكتابة النّسوي أو الأدب النّسو 

وما بعد المكانة المستقرّة ما بین المصطلحات الأخرى، وذلك بسبب ما یثیره من اعتراضات

.حوله من تحفّظاتیسجّل

، ویعود هذا )خالدة سعید(ي كمصطلح نجد النّاقدة الرّافضین للأدب النّسو ومن بین 

أنّه «الذّكوریّة، بحیث ترىالمركزیّةالرّفض إلى ما تتضمّنه التّسمیة من هامشیّة مقابل 

ع دون تدقیق،التي تشیمصطلح شدید العمومیّة وشدید الغموض، فهو من التّسمیات العدیدة 

بّما إلى التّقویم، وهي على ر و التّكوین والتّصنیفیة ترمي أساسًا إلى وإن كانت عملیّة التّسم

التّقویم، وتتضمّن هذه التّسمیة حكمًا عدتبوتسالدقّة وتشویش التّصنیف ییببتغالعكس تبدأ 

، بل فحسبلیست الكتابة النّسویة مجرّد كتابةوبهذا 1.»بالهامشیة مقابل مركزیّة مفترضة

مرأة فمن یحدّده ذلك النّوع الجنسي، فالرّجل یتّسم بالقوّة والعقلانیّة، أمّا الهناك اختلاف شكلي 

فهي بدورها تعمل على تغییر هذه الأوضاع لتحقیق المساواة .صفاتها الضّعف والعاطفة

.بین الجنسینةبالغائ

لطیفةاللّیبیّة ةالقاصات، من بینهنّ دیبكما یظهر الرّفض أیضًا عند طائفة من الأ

الذي یفصل الأدب إلى التّقسیمبالرّغم من أنّي لا أوافق على هذا «:التّي تقولالقبائلي

نوعین أدب نسائي وأدب رجالي، لكن المرأة في كتاباتها لیست ذات حضور أحادي الجانب، 

فحین تكتب 2.»عدّدة في إطار رؤیة فكریّة ناضجةوإنّما هي عبارة عن وجوه اجتماعیّة مت

أو روایة أو غیر ذلك من الأغراض الأدبیّة، فهي تعالج الموضوعات والمشكلات المرأة قصّة 

.ي یعالجها الرّجل كالعلاقة بین الجنسین والتّفاعل بین الفرد والمجتمعذاتها التّ 

من الأدیبات الرّافضات)انغادة السم(بالإضافة إلى ما سبق، تعدّ الأدیبة السّوریة 

.173ص،المغرب.1المركز الثقّافي، طحسین زحمي، شعریّة الفضاء السّردي، المتخیّل والهویّة في الرّوایة العربیّة، -1
.94، صا المرأة، نقلاً عن زهور الكرامن مجلّة تایكي الثقّافیة تعنى بقضایملطیفة القبائلي، مأخوذ -2
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من حیث المبدأ لیس هناك تصنیف لأدبیّین نسائي«طلح، فهي  ترى أنّه لهذا المص

ومن هذا، یتضّح لنا أنّ الأدیبة ترى أنّه هناك العدید من القرّاء لا یؤمنون بالأدب 1»ورجالي

باستطاعتهاالنّسائي، بحیث لا یتبادر إلى أذهانهم حین قراءتهم للأدب أنّه من تألیف امرأة

تّعبیر بأيّ شكل من الأشكال، وفي الحقیقة لیس هذا نابعًا إلاّ من الفكر نسج الأفكار وال

.الكلاسیكي الذي كان سائدًا لقرون من الزّمن بأنّ المرأة غیر قادرة وغیر مؤهّلة للإنجاز

:مصطلح التمرّد-3

عرف مصطلح التمرّد تعریفات عدّة ووجهات نظر مختلفة ومتباینة، كما أنّه سلك 

لاجتماعیّة والنّفسیة منها امثله مثل المصطلحات المرتبطة بالأدب كفن،متشعّبةاتّجاهات 

بحیث سنحاول من خلال هذا العنصر تسلیط الضّوء على هذا المصطلح كمفهوم سفیّة،والفل

:على النّحو الآتي

:مرّد لغةالتّ -أ

فحسب ما یفید مدلول التمرّد في مختلف المعاجم العربیّة معنى العصیان بصفة عامة، 

مرد على الأمر، یمرد، مرودًا فهو مارد ومرید وتمرّد «:لسان العرب لابن منظورجاء في 

علیه، ومرد على المروني الشّدید، والمرود على الشّيء، العات:والمارد من الرّجالاوعتأقبل 

في قولك ومرنواعلیه، لا یعبأ به، ومن أهل المدینة مرودًا على النّفاق نمر الكلام أي 

مرودًا -د كنضر وكرّمرَ مَ «:القاموس المحیطفي باديأالفیروزكما یذكر2.»تمرّدوا

، وهو أن یبلغ الغایة التي یخرج بها من جملة ما اوعتومواردة فهو مارد ومرید ومتمرّد، أقدم 

دراسة في الشّعر النّسوي الجزائري، منشورات محافظة المهرجان الثقّافي ،ي، خطاب التّأنیثسیوسف وغلی:ینظر-1

.23ص، 2008الوطني للشّعر النّسوي، طبعة خاصة، الجزائر، 
].مرد[،مادة.4000، ص1955،، بیروت3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مج-2
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ونعني به 1.»، ومرده، قطعة ومرق عرضه، من مرنعلیه ذلك الصّنف، من مردة ومرادة

.الخروج عن الأمر المألوف

:مفهوم التمرّد اصطلاحًا-ب

لعلّ التمرّد في معناه الاصطلاحي یحمل معنًا شاسعًا یصعب حصره، بحیث یختلف 

ألبیر كامو باختلاف زاویة النّظر فهو من المنظور الفلسفي انطلاقًا ممّا كتبه

AlbertKamou ما (في تعریفه لمفهوم التمرّد بسؤال عریض المتمرّدالإنسانفي كتابه

لا، ولئن رفض فإنّه لا یتخلّى، وهو في الوقت :إنّه إنسان یقول«:فیجیب قائلاً )هو التمرّد؟

، ولیقرب الفهم أكثر فهو یستدلّ على هذا "تصدر عنهبادرةمنعم منذ أوّل :نفسه إنسان یقول

بالعبید الذي یعمل عند سیّده مستقبلاً أوامره طول حیاته، لیرى وبطریقة مفاجئة أنّ الأمر 

الثّورة «وبهذا فمفهوم التمرّد عند ألبیر كامو یعني2.»الذي تلقّاه الیوم أمر ناشز وغیر مقبول

فما ...«:نّه في الوقت نفسه یقولكلا، لك:لذي یقولاورفض الوضع السّائد، فالثاّئر هو 

̈�...معنى هذا الرّفض؟ معناه مثلاً أنّ الأمور طالت أكثر ممّا ینبغي ŠƔ�§Ď̄ţ�řÌƈŝ�ÌÁ£Ã

إلى هنا وكفى أمّا بعد هذا فلا، وخلاصة مفهوم التمرّد عند ألبیر كامو :الوقوف عنده أو

ي، بمعنى رفض كلّ الأوضاع التي قدرت له الإنسانللقدرمفهوم یشمل الرّفض الكامل 

3.»بوصفه إنسانًا ضعیفًا متناهیًا، وهو التمرّد الذي یسمّیه بالتمرّد المیتافیزیقي

أمّا عن مفهوم التمرّد في الأعمال الفنیّة والنّقدیّة، فإنّنا نجده یدور حول محاور التّجاوز 

لیس ترفًا إبداعیًا یمارسه الفنّان بقدر ما "الفنّ "أنّ التمرّد في «والمعارضة والاحتجاج، بحیث

هو موقف وجودي یحاول أن یفهم العالم، وإن یشمل نوعًا من الجدل حول بعض الجوانب 

.1522، ص1921،القاهرة.دار الحدیث، دطبادي، القاموس المحیط، أجد الدّین محمد بن یعقوب الفیروز م-1
قراءة في دیوان أحمد مطر، مذكّرة مقدّمة لنیل شهادة ،الطیب عثماني، شعریّة التمرّد في الشّعر العربي الحدیث-2

.24، ص2015/2016،جامعة مسیلةیطو،عبد الرّحمن بن ،الماستر، إشراف
.18، ص1973، بیروت.3منشورات عویدات، طنهاد رضا، ،ألبیر كامو، الإنسان المتمرّد، تر-3



)التّداعیات والمرجعیات(التّمرّد عند المرأة الشّاعرة :الفصل الأوّل

11

ولكن فكرة التمرّد كانت أكثر استجابة للغضب، رفض أن یكون .الفهمفیها یستعصيالتي 

�ÃƄŬ�ÁÃƄƔ�Á£�¶ ž±Ã�ŕĎƔƂƔ² ƔžŕśƔƈ�¿ţƅ§��ŕÆƂƆ· ƈ�§ǢƔƄōś�Ã£�ŕÆƂƆ· ƈ�ŕÆƔſƊ�ÁÃƄƔ�Á£�¶ ž±�ŕƈƄ��ŕĎƔƊ

وحرص على شيء واحد هو أن یبقى الصّراع المنبثق من اصطدام الوعي البشري بجدران 

وقد تصل ظاهرة التمرّد في الفن .مجالهفيصوتهالعالم الكثیف قائمًا، حتى لا یفقد التمرّد 

ویعدّ هذا "إذًا أنا موجود...إنّني أتمرّد"ا وعدمًا إلى مستوى یدور مع الإنسان في الكون وجودً 

ومن خلال هذه المفاهیم یمكن القول إنّ التمرّد حالة 1.»التصوّر تصوّرًا فنّیًا لفلسفة التمرّد

من الشّعور الذي یتواجد عند الفرد من ینجم عن حالة عجز أو یأس، فهي من أشكال 

.ما یدفعه في الحقیقة إلى التمرّدالشّعور بالإحباط النّفسي في ذات الفرد 

):الحریّة والآفاق(الممارسة الإبداعیّة النّسویّة -1

ساءت مكانة المرأة في المجتمعات العربیّة بصورة تصاعدیّة منذ أواخر العهد الأموي، 

الحریمحیث استمرّت المرأة تعیش في «ووصلت إلى أقصى الدونیة في العصر العثماني،

یرى الرّجل فیها متعة، وبذلك بعدت كلّ البعد عن والجواريالغانیاتحیاة ترسمها صور 

، یحیطها سیاج كثیف من الجهل والجمود، فلا یظنّها أهلاً لأيّ والسفورضیاء العلم والحریّة 

فالنّظام قائم على احتقار المرأة وسلب الحقوق الخاصة منها من 2.»حقّ من حقوق الإنسان

اء وظائفها ومبتغاها، وكذا وضعها في الحدود الضیّقة دون حرّیة خلال عدم السّماح لها بأد

�ƑƆŷ�¿ŠÌ±ƅ§�řŗŻ±ƅ�ŶŲ ŦƔ�ŕĎ· ţƊƈ�ŕÆƊœŕƄ�±ÃŰ Ÿƅ§�Ì±ƈ�ƑƆŷ�©£±ƈƅ§�ª ±ŗśŷ§�°¥��« Ɣ̄ţƅ§Ã�±ƔŗŸÌśƅ§

.الدّوام

عصر الحریم خروجها من «تحسن وضع المرأة العربیّة في المجتمع وذلك یتبیّن في

ذاتها بعد أن اتّجهت إلى التعلّم، ومن ثمّ مشاركة الرّجل في قضایا وعیها لوالاسترقاق وازدیاد

.26ص، قراءة في دیوان أحمد مطر،دیثالطیب عثماني، شعریّة التمرّد في الشّعر العربي الح:ینظر-1
.82صة السّرد النّسوي العربي الحدیث،محمّد قاسم صفوي، شعریّ -2
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الوطن والمجتمع، بالإضافة إلى تطوّر فنّ الطّباعة وانتشار الصّحافة تهیّأت الظّروف 

، حیث استطاعت 1.»لمشاركة المرأة في كتابة القصّة، وإن لم تكن بمعناها الفنّي في البدایة

إنّها تقف أمام أسئلة «ا اللّغوي من خلال ممارستها للكتابة،المرأة أخیرا من إثبات وجوده

حادة عن الدّور الذي تمكّنت أن تصنعه لنفسها في لغة لیست من صنعها ولیس من 

هذا 2.»اتهاإنتاجها، ولیست المرأة فیها سوى مادة لغویّة قرّر الرّجل إبعادها ومرامیها وموحی

الوضع كان یستبعد المرأة عن مجال الكتابة وممارسة اللّغة، وللدّخول في هذا العالم، كان 

علیها أن تحارب كلّ هذه الأفكار السّائدة والتّي تجعل من وجودها كائنا ثانویا، وتفتح بابا 

نشغالات جدیدا لإعادة النّظر في الدّور الذّي تلعبه المرأة في المجتمع بعیدا عن الأعباء والا

انطلاقًا من كلّ هذا، نجد أنّ المرأة استطاعت أخیرًا الدّخول إلى عالم اللّغة وأن .المنزلیة

تحوز قدرًا من لغة الآخر، باقتحامها أسرارها وفكّ شفراتها اللّغویّة التي بها نطق لسانها 

مرّ العصور وعبّرت ذاتها عن مأساتها المختلفة من احتقار الرّجل والمجتمع لشخصیتها على 

.والحضارات

أعلنت المرأة إدانتها للثقّافة والحضارة، وبیّنت أنّ الحضارة المزعومة «:الغذاميیقول 

©±ŕŲ ţ�ª ŬƔƅ�©£±ƈƅ§�ŶƈƂś�Ɠśƅ§�©±ŕŲ ţƅŕž��ŕĎƔ±Ƅž�§Æ±ÌÃ· ś�Ã£�§Æ±ÌŲ ţś�ª ŬƔƅ«3 فیتبیّن من خلال

لجهلیّة التي دحضت مقوّماتها قول الغذامي أنّ المرأة قد فتحت آفاقًا جدیدة متجاوزة الثقّافة ا

وداومت على تهمیشها كامرأة، وقد كان الرّجل من كلّ هذا الفاعل الأوّل الذي عمل على 

سلب معظم الحقوق منها ممّا ورثه من ثقافة مسیطرة على الفكر، وقد دفعه كلّ هذا إلى 

.حرمان المرأة من ممارسة حقوقها بخاصة اللّغویة منها كالكتابة

.84صة السّرد النّسوي العربي الحدیث،محمّد قاسم صفوي، شعریّ -1
.10صالمرأة واللّغة،عبد االله الغذامي، -2
.09صالمرجع نفسه،:ینظر-3
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أسلوبین رئیسیین «مرأة لنفسها خلال ممارستها الكتابة الأدبیّة المعاصرةاتّخذت ال

أحدهما أسلوب إبداعي على نحو إنتاج كتابة نسویّة متعدّدة الأجناس والموضوعات، تسعى 

إلى أن تكون متمرّدة على الرّؤى الذّكوریّة وهیمنتهم على العالم وعلى أسالیبهم المألوفة، وكذا 

، وأبرز ما فیه المدرسیةأمّا الأسلوب الآخر أسلوب نقدي متنوّع ومتعدّد .تهمالهیمنة في كتابا

فهذا النّقد .دعا إلى إعادة قراءة كتابة المرأة التّراثیّة المعاصرة، وكذا قراءة الكتابة الذّكوریّة

مازال یثیر إشكالیة خصوصیة المرأة الإبداعیّة بین الرّفض والقبول، بمعنى أن یكون لها في 

1�Å°ƅ§�Ãƍ�ƓŬŕŬ£�¿ƄŮŗ�ŕĎƔŬſƊÃ�ŕĎƔŷŕƈśŠ§�řſÌƂŝƈƅ§�©£±ƈƅ§�±ƎƁ�Ì¿Ÿƅ.»لإبداع صورتها الخاصةا

أشبع الكتابة النّسویة بتجارب حیاتیّة ملیئة بوعي المرأة المأساویة، فقد قطعت المرأة العربیّة 

ي مراحل عسیرة للخروج من ظلّ التّهمیش الذي فُرض علیها عن طریق العلم والمعرفة، وف

جانب من جوانب اللّغة استعانت بالكتابة الإبداعیة لتنقل نفسها من حالة الحرمان والاحتقار 

�Áŷ�ª ŝţŗ�̄ Ƃž��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�ŕƍ±Ã̄Ã�©£±ƈƅ§�¿Ű £�ŕƎƅƜŦ�Áƈ�²±ŗś�řƊŕƄƈÃ�ŕĎƔƁ±�±ŝƄ£�řƅŕţ�Ƒƅ¥

كلّ المنافذ التي تعینها على تجاوز مثل هذه الحالات التعسّفیّة في حقّها لتصل بذلك إلى

.امتلاك نوع من الحریة وتذوّق طعم العدالة الاجتماعیّة

.66، صوالإبداعحسین المناصرة، النّسویّة في الثقّافة -1
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:السّلطة الأبویّة والهیمنة الذّكوریّة:المبحث الثاّني

تناولت العدید من الدّراسات مفهوم النّظام الأبوي في إطار الإشارة للهیمنة الذّكوریّة 

غیردا وهیمنة الرّجل على المرأة الملاحظ في مجالات عدّة، بحیث نجد أنّ هذا المفهوم عند 

الذّكوریّة على النّساء والأطفال في للهیمنةومأسسةیمثّل تجلي «GerdaLernerلیرنر 

لیرنر أنّ وهذا التّعریف وفقًال، الأسرة، وتوسیع الهیمنة الذّكوریّة على النّساء في المجتمع بعامة

الرّجال یتولّون السّلطة في جمیع مؤسّسات المجتمع المهمّة، وأنّ النّساء محرومات من سلطة 

إطاؤ المركزیة الذّكوریة لكونها كائن لا ا في فالمرأة لم تتمكّن من إثبات وجوده1.»كهذه

.، بل مع غیره وهو الرّجل الذي تتحرّك وفقًا لإرادته ورغبتهیعیش وحده

:جذور الهیمنة الذّكوریة في الفكر الإنساني القدیم-1

نّه تاریخ ضعیف، إذ ألن نبالغ كثیرًا إذا قلنا أنّ حضور المرأة في التاریخ هو حضور

بحیث عانى الجنس الأنثوي من الدّونیة والاحتقار في حضارات عدّة قدیمة ذكوري بالأساس 

منها الیونانیّة التي لم یحظى فیها الجنس الأنثوي بالمقام الذي حظي به الرّجل، من حقوق 

سیاسیّة وسلوك اجتماعي، وقد عدّت بذلك المرأة الكائن المستضعف الذي لا یستطیع حمایة 

لة الخاضعة التي تتحكّم في سلوكها مجموعة من القواعد، لتجعلمنها فالمرأة بمثابة الآ2.نفسه

.ما یمتثل لتصوّرات الرّجل

ا في آرائهم صورة مشوّهة للمرأة، بحیث ظهر نوإذا ما عدنا إلى فكر الفلاسفة الرّجال، لوجد

ذ إنّ إ«وغیرهم،...)سقراط، أفلاطون، أرسطو(هذا التّفكیر عند عمالقة الفكر الیوناني أمثال 

̄�أفلاطونالنّساء في تصوّر  Ɗŷ�ŕÌƈ£��ŕĎƔÃƊŕŝ�§Æ±Ã̄ �ÁƔÌ̄¤Ɣفالنّساء مستبعدات تمامًا عن وأرسط

، 36، مج03مجلّة عالم الفكر، ع،"الأسرة في الوطن العربي آفاق للتّحول من الأبویّة إلى الشّراكة"، عنصرالعیاشي -1

.15، ص2017ت،د
، مذكّرة مقدّمة لنیل "قید الفراشة"نادیة مباركیة، الكتابة النّسویّة من السّلطة الذّكوریّة إلى المتخیّل الأنثوي روایة :ینظر-2

.28، ص2016/2017،فارس لزهر، جامعة تبسّة،شهادة الماستر، إشراف
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ف المحافظة على استقرار الأسرة وإنجاب ة العامة، إذ إنّها وُجدت فقط بهدمجالات الحیا

فقد تمّ حصر دور المرأة في الحیاة ووضعت لها حدود في 1.»الورثة الشّرعیین وتربیتهم

الإنجاب والتّربیة، كما نجد مواقف عدّة لفلاسفة الیونان مؤیّدة لتهمیش زالمجتمع لا تتجاو 

.المرأة واحتقارها ووضعها في أدنى الدّرجات

أنّهم «محاوراته لسقراط بقولهعن ضعف الأنثى في Kolchonكولكونوقد عبّر 

ن العمل بالتّساوي، والفرق الوحید بینهم أنّ الذّكور یعتبرون الأقوى والإناث یتقاسمو 

كما أنّ المرأة قد صنّفت ضمن الأشیاء المملوكة والخاصة، بحیث یستعمل لفظ 2.»الأضعف

طالما عُدّت المرأة ملكیة الرّجل الخاصة التي یختص بها دون ملكیّة بكثرة عند الیونان، إذ لال

طالما كان لكلّ منّا نساء وأطفال ل«أفلاطونالیونان وقوانینهم، بحیث یقولغیره في أعراف

ومنازل وغیر ذلك من الأشیاء التي یمتلكها الأفراد ملكیّة خاصة، وفي هذا یجعل هذا 

، فعندما أراد تحریرها من الذلّ جعلها الفیلسوف المرأة داخلة في الممتلكات الخاصة بالرّجل

وحتى عند المرأة نفسها التي أصبحت وقد ترسّخت هذه الفكرة في الذّهنیاتملكًا للرّجال،

هكذا تكون المرأة معادلة لآلة إمتاعیّة للزّوج وملكیّة و 3.»تؤمن بتبعیّتها وقصورها على الرّجل

.خاصة یمارس علیها شتى أنواع القهر والظّلم

أنّ المرأة مقیّدة، «أرسطووأفلاطوني لا یختلف عن رأي كلّ من الذّ فرویدویرى 

بالرّجال إلى الأخذ بواجب الوصایة على ، وهذه الافتراضات دفعت ویحدّ قدرتها العقلانیّة

النّساء، والولایة علیهنّ من حیث ملئ النّقص المؤنّث، وتظلیله بالذّكورة وظلّ الرّجل یعتقد أنّ 

جال قد یكونون أكثر نجاحًا من وهذا یؤكّد على أنّ الرّ 4.»المرأة تعیش آسفة لأنّها لیست ذكرًا

.62، ص2009،بیروت.1ناشرون، طالدّار العربیّة للعلوم، مدخل إلى نظریّة النّقد النّسويحفناوي بعلي،:ینظر-1
.28ص،"قید الفراشة"نادیة مباركیة، الكتابة النّسویّة من السّلطة الذّكوریّة إلى المتخیّل الأنثوي روایة -2
.29المرجع نفسه، ص-3
.36، ص1997،بیروت.2عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللّغة، المركز الثقّافي العربي، ط-4
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النّساء في مجالات شتى تشمل جوانب عدیدة، وأنّ لهم حریّة في التّعبیر أكثر من الجنس 

.الأنثوي

یمثّل التّقسیم الجنسي للعمل وتوزیع النّشاطات الممنوحة لكلّ واحد منهما بمكانة وزمن 

وذلك وفق مبادئ «ن،بیولوجییوأدوات البرنامج نفسه الذي یبني الاختلاف بین الجنسین ال

لعالم المنحدرة من العلاقة الاعتباطیّة لهیمنة الرّجال على المرأة، فمظهر رؤیة أسطوریة ل

نفسه یعتبر ماهیة القوّة والسّیطرة والتسلّط، والطّبیعة نفسها تفرض الشّرعیّة الإیتیقيالرّجولة 

لمبدأ الذّكورة فنجد أنّ الذّكر یتمتّع دائمًا بالسّلطة والهیمنة، فیما تكون النّساء غیر مسموح 

یر، فقوّة النّظام الذّكوري تتراءى فیه أمرًا یستغنى عن التبر 1.»لهنّ بالمشاركة في أیّة مناسبة

تفرض نفسها كأنّها محایدة، وأنّها لیست بحاجة إلى أن تعلّق «لك أنّ رؤیة مركزیّة الذّكوریّةذ

باعتباره آلة رمزیّة هائلة یشتغلوالنّظام الاجتماعي شرعنتهاعن نفسها في خطب تهدف إلى 

للخضوع منذوراتفالنّساء 2.»علیهایناسىي تصبو إلى المصادقة على الهیمنة الذّكوریّة التّ 

، لكن حسب العلم أنّ ن ممارسة السّلطة إلاّ بالتّفویضوالكتمان، فإنّهنّ لا یستطع

الاستراتجیات المستخدمة من طرف الجانب الضّعیف تبقى استراتیجیات ضعیفة، فالمرأة 

.حسب الرّجل جنس ضعیف، وحتى الأسلحة المستخدمة تكون ضعیفة

ة في التّاریخ البشري في التحوّل إلى مبرّرات تتّضح معالم التحیّز الذّكوري ضدّ المرأ

وتأخذ صورًا وأشكالاً مختلفة للخروج «منطقیّة للبحث عن الكینونة المغیبة عن موقع الفعل،

، ویتجلى ذلك في ایة، الشر، الخیانة، الغدروّ المرأة الغمن سمات لصقت بشخصیتها فهي 

لصورة المرأة، صورة الحذر والحیطة من خلفیّة الأساطیر والخرافات التي جاءت برسم مشوّه 

ستلمتها الثقّافة الذّكوریّة في صور ت تحت سیطرة هذه التّهمة والتّي اوظلّ .غدرها وشرّها

.40، ص2009،بیروت.1سلیمان قعفراني، ط،یو، الهیمنة الذّكوریّة، تربیار بورد-1
.27المرجع نفسه، ص-2
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فالرّجل یتفوّق على المرأة ویهیمن علیها 1.»ة الغاویةالفتنالإبداع والفنّ كصورة نمطیّة للمرأة 

دّت بذلك إلى طمس شخصیتها والتّقلیل من أجل تحقیق مصالحه الخاصة والعامة، والتي أ

الاجتماعي، وهو ما یسبّب عدم التّكامل والتّكافل الاجتماعي بین رهاو ودمن أهمّیتها

.الجنسین

إنّ تفاقم الضّعف والشّعور الدوني داخل الذّات الأنثویّة، بفعل ترسیخها من قِبل 

وقد أنتج ذلك .نیّة متتابعةعبر مراحل زمبالمرأة قتالتصصفات «وهي.المجتمع الذّكوري

�©±¸ ÌƊƅ§�ª ƊŕƄ�ÁœƅÃ��ŕƊƈÃƔ�Ƒƅ¥�ŕƎƈ² ƜƔ�ŕĎƔŬſƊ�ŕÆƈÌ² ōśÃ�ŕĎƔ±Ƅž�§ǢŕƂśŷ§Ã�ŕĎƔŷŕƈśŠ§�ŕÆƄÃƆŬ�ŕƎƔ̄ƅ

ا كائنًا مستهدفًا لتلك السّائدة نحو المرأة مغلوطة في الأمل، فإنّ الواقع المفروض علیها جعله

على تلك الصّفات سببًا في التصاقها وصف بصفات معیّنة، ثمّ یكون الإصرارالنّظرة ت

بهویّتها، ومن ثمّ فرض الرّجل سیطرته على مجریات الحیاة دون أن یكون للمرأة وجود مهم، 

2.»إلاّ في إطار أعباء المنزل

وهكذا تظهر المرأة وكأنّها كائن طبیعي مطلق الدّلالة وتام الوجود من حیث الأصل، 

والتّاریخ إلى كائن ثقافي جرى استلابها وبخست حقوقها، لتكون ولكنّها تحوّلت بفعل الحضارة 

فكلّ هذه 3.لیست جوهرًا ولیست ذات، وإنّما مجموعة صفاتونمطیّةذات دلالة محدّدة

من قیمتها، وجعل دورها مقصورًا في الحدّ التي أسندت إلى المرأة كانت بهدف الصّفات 

ها وحرمانها من الطّمأنینة وهدوء البال كنوع من المجتمع، بحیث قام الرّجل بانتهاك كلّ حقوق

.البشر

.28صیار بوردیو، الهیمنة الذّكوریّة،ب-1
دراسة حول أزمة الهویّة الأنثویّة في السّرد النّسائي السّعودي، نادي مكّة الثقّافي ،منیرة ناصر المبدل، أنثى السّرد-2

.28، ص2015،بیروت.1الأدبي، ط
.16صركز الثقّافي العربي، عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللّغة، الم-3
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:المركزیّة الذّكوریّة في الفكر العربي والجزائري-2

عود إلى فلاسفة إلى أنّ أصل نظرة الكثیر للمرأة یعبد الفاتح إمامیذهب الإمام 

إنّ الصورة السّیئة للمرأة الشّائعة بیننا هي التي رسمها الفیلسوف أفلاطون «:الیونان، فیقول

ة حیث أنّها ارتدت ثوبًا منذ بدایة الفلسفة في بلاد الیونان، ثم وجدت عندنا أرضًا خصب

ŕĎƔƊƔ̄«.1 ّوهكذا أصبحت فكرة الفلاسفة القدامى جزءًا من تراثهم الفسلفي، الذي انتقل إلى كل

الدّینیّة بخاصة العالم العربي بحیث لقیت استعدادًا لاستقبالها من النّاحیّةأنحاء العالم،

.المعتقدات الأولى السّائدة في المجتمعوضمّها إلى

الذي خیر الدین نعمانسّسة التّعلیمیّة في فهم الباحث یظهر إقصاء المرأة من المؤ 

أة بالعمل الشّیطاني یجب ربطه تعلیم المر «من خلال«فاطمة كدواستندت إلیه الباحثة 

به مثلما یتعوّذ الفرد من الشّیطان مستنجدًا بالحمایة منه خوفًا من الإغواء الذي یفتن عوذالتّ 

غیر المؤمنة، بل إنّ المرأة في رأي المؤسّسة به الشّیطان عباد االله من ذوي النّفوس الضّعیفة

للشرّ والفساد، ولیست الكتابة في حدّ فملكة التّعلیم عنده مفتاح2.»الذّكوریّة صنع الشّیطان

فكتابة الأحرف والكلمات وبعض الجمل لا تحمل في «ذاتها هي التي تشكّل خطرًا في رأیه،

كنهها شیئًا یضرّ، لكن القدرة على تألیف الكلام بها رسالة أبیات شعریّة هو باب الفساد، وما 

ة حدود ولآفاق تعلّم لذّكوریّة معرف، أي لا یمكن للمؤسّسة امغامرةدام الأمر لا یخلو من 

هو والغباءؤدّي إلى ملكة تألیف الكلام بها، كان المنع هو الصّواب والجهلالكتابة، وهذا سی

فهذا التّفكیر هو السّبب الرّئیس الذي سلب من المرأة حقوقها في 3.»الأصلح والأنفع للمرأة

.المعرفةالتعلّم، وأدخلها في عالم مظلم یخلو ویفتقر للعلم و 

.05دت، ص،مصر.1، أفلاطون والمرأة، مكتبة القاهرة، طعبد الفاتح الإمام -1
.114، ص2014،الرّباط.1فاطمة كدو، الخطاب النّسائي ولغة الاختلاف، منشورات دار الأمان، ط:ینظر-2
.115ص، مقاربة للأنساق، ، الخطاب النّسائي ولغة الاختلاففاطمة كدو-3
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أنّ الخطاب الذي تمّ إنتاجه حول المرأة في العالم العربي نصر حامد أبو زیدویعتبر 

على معاني خطاب عنصري في عمومه وظائفي، ومبرّره في ذلك یرتكز «المعاصر هو

حین )الذّكر/الخضوع والاستسلام والدّخول في طاعة الآخر(:لات الألفاظ الثّلاثیّة الآتیةودلا

علاقة ما بأنّها بین طرفین متقابلین أو متعارضین، ویلزم منها ضرورة خضوع أحدهما تحدّد 

فعند السّماح للمرأة بالمشاركة في أيّ 1.»للآخر، واستسلامه له ودخوله طائعًا منطقة نفوذه

تلك ز الحركة وبؤرةالرّجل وبهذا یصبح هذا الأخیر مركعمل أو تفاعلیّة، فهي تشارك 

.الفاعلیّة

المؤنّث في خطابه بشكل مكثّف من خلالها تحلّل /أنّ ثنائیّة المذكّر«ویضاف إلى ذلك

شّر نائیّة إلاّ وهي محمّلة بكلمات تؤ الأنساق الثقّافیّة للخطاب العربي، وتتأسّس على هذه الثّ 

/الخضوع:على طبیعة العلاقة غیر المتكافئة بین الرّجل والمرأة، ومنها على وجه الخصوص

الإلغاء، وهي كلمات تؤشّر على /النّفوذ/الحمایة/الأقلیّة/الهامشیّة/الطّاعة/سلامالاست

للجانب الذّكوري والمرأة خطاب الهیمنةومن خلال هذه الكلمات، نرى أنّ 2.»دونیة الأنثى

.بینها وبین الذّكر، وذلك على حساب المركزیّة الذّكوریّةيیغیب فیه التّفاعل الحقیق

إلى المرأة الجزائریّة التي لم تختلف عن وضع المرأة في مناطق أخرى من وانتقالاً 

الأسریّةمشاریعه وأغلىنشاطاته أعتىبحیث ظلّت ملازمة للرّجل ومشاركة له في «العالم،

والوطنیّة، وما آمنت به بأنّ تلك المشاریع هي من قبیل فروض الكفایة التي تسقط منها 

ومشاغلها، وفي الصّیاغة هواجسهاحینما یؤدّیها، لكنّها تأخّرت عنه في التّعبیر الأدبي عن 

الصّحف والمجلاّت عشراتمن هذا التأخّر حین رحنا نقلّب تأكّدناوقد .الفنیّة لرؤیتها للعالم

المرأة وخراب سرابالتي كانت تصدر في الجزائر قبل الاستقلال، وما وجدنا فیها سوى 

.18، ص2004،بیروت.3نصر حامد أبو زید، دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقّافي العربي، ط-1
.32المرجع نفسه، ص-2
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وذلك ما سبّب للمرأة في 1.»وار القواریرالنّسوة وخنوناءوخو الأنوثة، وخلاء تاء التأنیث 

دخولها معارك یومیّة رغبة في التّعبیر عن الذّات، والخروج من جلباب الوحل الذي یحیط 

.كلّ ما یجعل من الأدب حكرًا على الرّجال دون النّساءبها، وتجاوز

.12صعر النّسوي الجزائري،دراسة في الشّ ،ي، خطاب التّأنیثسیوسف وغلی-1
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:السّلطة الاجتماعیّة والدّینیّة، وطمس الهویّة الأنثویّة:المبحث الثاّلث

تعاني المرأة في كلّ مناطق العالم من اضطهاد مزدوج، منه سیطرة الرّجل على شؤون 

حیاتها وتسییرها وفقًا لمشیئته الخاصة، ومصادرته لجمیع حقوقها الشّخصیّة والاجتماعیّة 

وسلطة المجتمع والقیم الدّینیّة والأخلاقیّة التي تنقص «،الشّریككحقّ العمل والتعلّم، واختیار 

ویتحرّك انة المرأة، وتعرض علیها وضع كائن من الدّرجة الثاّنیة ناقص الأهلیّة یعیش من مك

فالمجتمع بكلّ تشكیلاته الاجتماعیّة والسّیاسیّة، والأحزاب .تحت إمرة ووصایة الرّجل

الوعي، والمؤسّسات الدّینیّة وسلطة العائلة تقنینوالطّبقات الاجتماعیّة ومختلف وسائل 

ي تؤدّي إلى التّ هيالعواملفهذه1.»تحریماتالاجتماعي یفرض على المرأة العرف ةوسلط

تضییع حقوقها وتقویض دورها في المجتمع كعنصر من العناصر و المرأة، سلب حریّة 

.الفعّالة

:دور المجتمع في تنشئة السّلطة الذّكوریّة-2

تناول النّظام ي تناولت موضوع المرأة في المجتمع مع تعدّدت الطّروحات التّ 

الاجتماعي بشكله العام إلى النّظام العائلي وطبیعة سلطة الرّجل فیه، بالإضافة إلى الجوانب 

نّ المجتمع التّقلیدي بتخلّفه یحاول ثّلة في الفروق بین الجنسین، إذ أالثقّافیّة الأخرى المتم

بلها في مكانها تكریس فكره حول أنّ المرأة لیست بحاجة إلى ثقافة، لأنّ حیاتها ومستق

.الطّبیعي الذي سطّره لها المجتمع وهو المنزل

إلى تأكید العلاقة بین وضع المرأة ووضع الطّاهر حدادوفي هذا الصّدد یذهب الباحث 

فالمرأة في نظره جزء من تخلّف المجتمع بأنظمته الإنتاجیّة والثقّافیّة التي تسقط «الرّجل،

بشكل ، التي یستطیع فیها التّمییز )العائلة(على شكل سلوك الأفراد داخل مؤسّستهم الصّغیرة 

، 2006،، دب08، مجلّة الحوار المتمدن، ع"المجتمعونارالمرأة بین سلطة الرّجل "عواد أحمد صالح، :ینظر-1

ahewar.org.www.m..05ص
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لجانب الذّكورة في المؤسّسة الكبیرة، والتي تتّضح من خلال أنظمة الزّواج فنظام واضح

مجتمعات أبویّة، عربیّة هيعائلیّة له دور في تهمیش المرأة، إذ إنّ المجتمعات الالسّلطة ال

فالرّجل هو الذي یبیّن القوانین ویبلور المفاهیم ویضع المقاییس، وذلك یفرض أنّ العلاقة 

فنظام 1.»ورالمقهتحتلّ فیها المرأة موقع هرمیّةداخل الأسرة لیست علاقة شراكة، بل علاقة 

تبرزا یبنى على عدة أشكال اجتماعیّة تتضّح من خلال أنماط التنّشئة الاجتماعیّة هذالقِصر

مكانة أفضل للولد الذّكر من الأنثى داخل العائلة باعتباره مصدر سلطة العائلة منذ المرحلة 

الأولى، وتتجلّى هذه المظاهر من السّلوك والتنّشئة في تعزیز دور العادات والتّقالید 

.التّقلیدیّة، التي تنظر إلى المرأة على أنّها جزء تابع للرّجلالاجتماعیّة 

من نصفه الآخر من النّساء وكأنّهنبالتصرّف الحقّ في للرّجلتماعي التّقلیدي الاجمفالتنّظی

، وفي 2»ما یؤدي إلى خلل في طبیعة العلاقة بین المرأة والرّجل«خرى، وهوالأممتلكاته

وعقلیّة حسّیةوضع المرأة هو واقع عاشته أو فرض علیها وخلق لدیها مهارات «الحقیقة

مناسبة، بحیث أصبحت عملیّة الحفاظ على النّوع البشري من المهام الأساسیّة أي من 

جاهزین للممارسة أطفالاً الدّرجة الأولى حیث الولادة والرّضاعة، وأن تجعل من المخلوقات 

للعمل وسخّره لمقتضیاته، وهو أساس الجنسانيالتّقسیم الرّجاليع المجتمفرسخ3.»في الحیاة

.اضطهاد المرأة

كما أنّه فرضت الأنساق الاجتماعیّة على الأنوثة منظومة قیم أخلاقیّة اجتماعیّة، 

ه القیم إلى عادات المجتمع وتستند هذ«ولى عن حیاتها ومصیرها،وجعلتها المسؤولة الأ

وتقالیده وأعرافه التي توارثتها الأجیال، حتى أصبحت بمنزلة المقدّسات الدّینیّة، بما تمثّله من 

ات الحدیث، المجلّة الأكادیمیّة للدّراسالغربيولید عبد الرحمن، التّحلیل الاجتماعي لوضع المرأة في الفكر ضامر-1

.16ص، جامعة الشلف،02الاجتماعیّة والإنسانیّة، ع
.17المرجع نفسه، ص-2
.18المرجع نفسه، ص:ینظر-3
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سلطة اجتماعیّة، ومن ثمّ یعدّ الخروج علیها أمرًا مرفوضًا من قِبل المجتمع وفعله خطیئة لا 

ي حواجز إلزامیة تبقى المرأة من خلالها ومن أجل ذلك أنشأ التّاریخ الثقّافي والاجتماع.تغتفر

فالمرأة دائمًا ما تكون في صراع ومعاناة مع 1.»مع تلك القیمعن مناطق التّمارسفي منأى 

الأنظمة الاجتماعیّة السّائدة، والتي أدخلتها في ثغرات قومیّة ودینیّة وخصوصیّة ثقافیّة، وذلك 

.ة لهامن أجل عدم قدرتها على مقاومة القوى المستغلّ 

:المرأة والدّین-3

یمتدّ داخل الخریطة الجغرافیّة للعالم العربي، »منها ماتنازعت المرأة عدّة خطابات لقد

ذات الزعامةومنها ما یمتدّ إلى أوربا وأمریكا، خاصة بعد سقوط الاتّحاد السوفیاتي وانتهاء 

الإیدیولوجي البدیل، وفي المقابل اتّخذ العدو ، فمال الغرب في اتّجاه اتّخاذ الإسلام القطبین

، ومن هذه الخطابات نجد 2»انتكاسات متوالیّة لآخر عدوًابقتلالعالم العربي المهزوم 

.الخطاب السّیاسي والدّیني والنّهضوي

ماعیّة لا تنفصل عن قضایا غم أنّ قضایا المرأة هي في عمقها قضیّة إنسانیّة واجترّ بالو 

والقاعدة التي على أساسها ینهض «هر الوجود الاجتماعي والإنساني،باعتبارها جو الرّجل

المجتمع مع استحضار الفارق البیولوجي الطّبیعي بین الجنسین، فإنّ الخطاب السّیاسي 

بالأنثى التي تشیر إلى الغرائز والدّیني یسعى إلى نفي المرأة ككیان إنساني تمّ استبداله

ة تامة في مزاولة أي عمل خارج البیت، أو أن تبیّن وجودها فلم یكن للمرأة حریّ 3.»والغوایة

.ككائن بشري له ممیّزاته الخاصة، وقدرات كافیة لمساواة الرّجل

.89ص، ة في السّرد النّسائي السّعوديدراسة حول أزمة الهویّة الأنثویّ ،السّردالمبدل، أنثى منیرة ناصر-1
.24فاطمة كدو، ص-2
.24صالخطاب النّسائي ولغة الاختلاف،فاطمة كدو، -3
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:مقدّس الدینيالوضع السّیاسي للمرأة في ال-أ

الإسلام لم یفرق بین الرّجل والمرأة في ممارسة الحقوق السّیاسیة إلاّ أنّ هناك من یرى 

في القرآن الكریم تسمح للمرأة بمزاولة العمل السّیاسي أو عدمه، دلالة واضحة لم تكن «أنّه

، 1»الخاص بذلكالمیدان للرّجل دون تحدید أعطت میزة التّفوّقبعض الآیات القرآنیّة إلاّ أنّ 

خلال هذه ومن ،)34/النساء(﴾...اءِ الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَ ﴿:تعالىه قولبین هذه الآیات ومن 

الآیات تعددت وجهات النّظر لها فموضوع اشتراك المرأة في العمل السّیاسي في المجتمعات 

موضوع شائك بین معارض لإشراك المرأة في أي نوع من أنواع العمل السّیاسي «الإسلامیة

مهما كانت درجته شرط عدم وصول المرأة للرّئاسیات بما أنّ هناك من یرى أنّه لا توجد أي 

، فقد نالت المرأة عدّة اعتراضات في 2»كلة من النّاحیة الدّینیة في تقلد المرأة لأي منصبمش

مشاركتها لأي منصب سیاسیا من باب أنّها تتعرض لعوارض تجعلها غیر قادرة على تحمل 

.تبعة العضویة في أي منصب سیاسي

أنّ المرأة عدیمة «كما نجد بعض المفسرین قد استعانوا بآیات قرآنیة أخرى للتّأكید على

وَإِذَا ﴿ومنها بعض الأجزاء الآیات القرآنیة الآتیة، قال تعالى3»الأهلیة للمشاركة في السّیاسة

ویضاف على ذلك آیات قرآنیة ".53الأحزاب "﴾سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ 

وَقَـرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَى وَأَقِمْنَ ﴿:أخرى كدلیل على ذلك قوله تعالى

الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا الصَّلاَةَ وَآَتيِنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ 

أن القرآن الكریم حدد مكان المرأة «وحسب هذه الآیات القرآنیة یرى البعض ).32/لأحزابا(﴾

، فاستنادا إلى الشّریعة الإسلامیة وحسب المفسرین المرأة لا تصلح لأي عمل 4»وهو البیت

، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، مجلة "أنموذجا"سعداوي زهرة، صورة ، صورة المرأة في النّص الدّیني الإسلامي-1

.3، ص6دراسات في التّنمیة والمجتمع، ع
.2المرجع نفسه، ص-2
.3المرجع نفسه، ص-3
.5سعداوي زهرة، ص-4
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سیاسي وهذا أمر لیس بالغریب في مجتمع ذكوري فهذا الأخیر یسعى لاستغلال وضع المرأة 

.لخدمة مصالحه

:الوضع الاجتماعي للمرأة-ب

ثر تحدیدًا من المواضیع إنّ الوضع الاجتماعي للمرأة في القرآن الكریم قد یكون أك

قد حدد القرآن مكانة المرأة ووضعها الاجتماعي بشكل شبه منفصل، خصوصًا ما «الأخرى،

بالإضافة إلى قضایا یتعلّق بالقضایا الخاصة كالتّكوین البیولوجي للمرأة وسلوكها الدّیني، 

التي احتوت )سورة النساء(وطریقة اللّباس، وقد تضمّن القرآن سورًا عدّة أبرزها مثل الزّواج

فقد كان للمرأة حضور قوي في الدّین 1.»تتعلّق بهذه القضایاتشریعات دینیّة واضحة

عدّة بین ما والشّریعة الإسلامیّة، یتجلّى ذلك من خلال احتضان الجانب الدّیني لمناقشات

.هو حق لها وما هو في غیر حقّها

هناك من یدعي أنّ المرأة في الإسلام مسلوبة الإرادة منحطة المنزلة مكبوتة الحریة، 

-الدار والجهل-فالإسلام دعا لأن تظل المرأة طوال حیاتها رهینة المحبسین«مهمشة الدور

وأنّ السلامة هي سترها بل طمرها في البیت، فلا تخرج إلاّ البیت الزوجیة ومنها إلى 

القبر،كما أنّه صادر حقها في اختیار زوجها وقیدها بتعلیمات تجعلها عدیمة الشّخصیة تابعة 

القوامة فالرّجل هو القائد والسّید المطاع وهو الآمر النّاهي وعلى للرّجل، وهذا واضح في 

بِمَا الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴿وذلك استنادا إلى قوله عزّ وجل،2»المرأة أن تكون مطیعة له

حَاتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لِلْغيَْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَضَّلَ اللَّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَا أَنْـفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَلصَّالِ 

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلاَ ت ـَ غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً وَاللاَّ بـْ

¦Åǂ Ȉ
ÊƦÈǯ�ƢčȈÊǴÈǟ �ÈÀƢÈǯ�ÈǾċǴǳ¦� ċÀÊ¤﴾)فهي في هذا المقام لابد أن تخضع لكل ما یصدر من )34نساء ال ،

.02ص،زهرة سعداوي، صورة المرأة في النصّ الدّیني الإسلامي-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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الطّرف الآخر باعتباره وليّ أمرها، وصاحب الكلمة الأخیرة علیها ولیس لها سوى القبول 

.والرضا وفقا لمشیئة وإرادته دون اعتراض

كلّ ما یشكّل جسد المرأة وینتمي إلیه بمثابة «وقد مال بعض المفسرین إلى اعتبار أنّ 

إلى في هذا المقام ومنه وجب على المرأة الستر فقد استند، 1»العورة بما في ذلك صوتها

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ ﴿:عزّ وجلقوله 

بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ 

وْ وْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَ 

رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّ  ذِینَ لَمْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ 

أنّ «وفي هذا السّیاق یرى بعض المفسرین، )31/النور(﴾جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

الحفاظ على شرفها والابتعاد عن یجب أن لا یظهر منها إلاّ وجهها وكفیها وأن الأمثل المرأة 

كما منعها .وفاحشةلبصر عن كلّ سیّئةكلّ ما یضعها موضع المحرّمات من خلال غضّ ا

وفرض علیها السّتر إلاّ بیان الوجه من كلّ أعضاء الجسم والكفّین، وعدم مخاطبة الرّجال إلاّ 

ما یضع لها حدودًا ضیّقة في الحقیقة باعتبار أنّ المجتمع اختلاط زوجها وذویها منهم، وهو

سة تحتّمها أن تلجأ إلى البحث عن بین الجنسین وفي أغلب الأحیان ما تكون في حاجة ما

.2»خدمات قد تكون من طرف الجنس الذّكري، كالسّؤال عن وظیفة مثلاً 

الإسلام قد أنزل على مجتمع كان التّمییز بین الذّكر «والملاحظ في كلّ هذا، أنّ 

أنظمتها الاجتماعیّة، فمن والأنثى إحدى ممیّزاته وصفاته، وواحدة من الثقّافات السّائدة في

الطّبیعي أن ینعكس هذا التّمییز على تأویلات القرآن لیفسّروه على هواهم وما یتناسب مع 

على أساس السّجالیّة*فمن الخطأ أن تعامل نماذج التّعبیرات "لى هذا الأساسوع.طبیعتهم

.7والشبهات، صدالیا محمد ابراهیم، موسوعة بیان الإسلام الرّد على الاقتراحات -1
.8سعداوي زهرة، ص-2
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والتّأویلات الخاطئة أنّها تشریعات جاء بها الإسلام، وهو الأمر الذي یفسّر كثرة الفتاوى

فأغلب المفسّرین للقرآن الكریم یحاولون تحلیل 1،»من ذلك الخلط في السیاق القرآنيالنّابعة

الآیات القرآنیّة تبعًا للآراء المنتشرة في المجتمع، وهو في حقیقة الأمر من المؤشّرات التي 

تهم تضلیل الآخر في أنّ تمیل إلى بیان التّفكیر السّائد الذي ظلّ منذ عصور، وكذا محاول

.الخطأ من القرآن ولیس من المفسّر

أنّ االله خلق الرّجل أوّلاً «المرأة، فإنّ إحدى حكایات العهد القدیم ترىخلقمن جهة و 

جیمس فریزر ة في المقام الأخیر، مما جعل ومن ثمّ حیوانات الدّنیا وبالتالي خلق المرأ

James Frazer یفسّر هذه التّركیبة الطبقیّة من الخلق على أنّها إشارة واضحة إلى جعل

حطّ من قیمتها، وجعلها في أدنى أعمال الصّنعة الإلهیة، ممّا یبرّر استغلالها والتقعالمرأة 

والدّونیّة التي أساسها غة الحطصبفمنه نقول إنّ المرأة قد أخذت 2.»نًا بین الرّجالمتاعًا متّز 

ر السّائد في الخلق الإلهي في أنّ المرأة آخر المخلوقات خلقًا، وبهذا قد عمّ مثل هذا التّفكی

مراتب أقلّ شأنًا التّفكیر عند العدید من البشر ممّا یجعلهم یحتقرون المرأة ویصنّفونها في 

.وموضعًا

لعبت هذه «:قائلةفي تفسیر الشّواهددامیا بن خویاترى الباحثة المغربیّة كما 

حیث أنّ الدین جعل من المرأة 3.»ا كبیرًا في تكریس دونیة المرأةالإیدیولوجیّة الدّینیّة دورً 

�ŕĎƔŬſƊ�ŕƍ±ƎƁ�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƎśƈƔƁ�Áƈ�Ì· ţƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƎƔƆŷ�±Ìŝ£�Å°ƅ§�¿ÌÃƗ§�¿ƈŕŸƅ§�ÃƍÃ��řŰ ƁŕƊ

ŕĎƔ̄ŬŠ�ŕĎƔŷŕƈśŠ§Ã،» ،تتجسّد فیه وهذا القول یمكن قبوله في نقد الإیدیولوجیا المحرفة للأصول

رجعیة المجتمع في تكریس القیم والعادات الأبویّة لا الشّرعیة، فتعاملت الحیاة العربیة 

.13ص،صورة المرأة في النصّ الدّیني الإسلاميزهرة السعداوي، -1
.28، ص2005،الأردن.1حسین المناصرة، النّسویّة في الثقّافة والإبداع، عالم الكتب الحدیث، ط-2

في الخطابات الدّینیّة والسیّاسیّة معتمدًا على یكون غالبًا في المواضیع والمناقشات المثیرة للجدل، ویستخدم :السجال*

.خطاب حجاجي
.30، صالنّسویّة في الثقّافة والإبداعحسین المناصرة، :ینظر-3
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الإسلامیة الاجتماعیة مع المرأة بنهج سلبي أكّد ثبوت كینونتها في خضوع المرأة في كلّ 

فالرّجل1»بقات المجتمع لمقولة واحدة هي عبودیتها وما تفرضه هذه العبودیة من امتهان

، ولیس هذا فحسب یمارس حقوقه باعتباره الحاكم بأمر من االله والمشرّع في الدین الإسلامي

إذ حتى في الثقّافة العربیة بحسب البیئة التي سادت فیها ممارسة الرّجل للحكم والسّیطرة، 

وكذا الهیمنة الذّكوریة بالفطرة نجد مثل هذا القهر والحط من قیمة المرأة وغالبًا ما تتعرّض

.الانتهاك حقوقها وهي في صمت ورض

ومن خلال هذه الملاحظة، یتبیّن لنا مدى إقصاء المرأة في المجتمع العربي، بخاصة 

في المجال الأدبي ذلك لما یتّسم به هذا المجتمع من تشدّد ومحاولتهم الحفاظ على التّقالید 

التي تضع المرأة في قیود عدیدة، بحیث تحطّ من قدرها وتتعرّض للاحتقار، إذ إنّ المجتمع 

مع تأسّس على فكر یناقض حریّة المرأة ویحثّ غالبًا على عزلها من الحیاة العربي مجت

الاجتماعیّة عزلاً لا مبرّرات له، إنّما بحجّة أنّ الإسلام نفى وأنهى على ما یخدم الجنس 

الأنثوي في الجانب الدّیني، ومن ذلك الإقدام على احتجازها بین جدران لا تتمكّن فیها من 

عور بشخصیتها الحقیقیّة ككائن یستحقّ التّعبیر عن وجوده ویصوغ أفكاره تنفّس الحریّة والشّ 

.في جملة تصوّرات تقتضیها ذات المرأة

.31، صالنّسویّة في الثقّافة والإبداعحسین المناصرة، -1
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لإیقاعا.

جمالیة التّكرار.

جمالیة الرّمز.
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:العتبات النصیّة:المبحث الأوّل

یشكّل العنوان الفكرة العامة التي تحیط بالموضوع وتعطي له دلالته :عتبة العنوان-1

الأوّلیّة، وأنّ كلّ الأفكار التي تأتي بعده تعدّ مسندات له، فهو ضروري في أيّ عمل فنّي 

�±Ƅ°Ɣ�ŕƈƄž��ŕĎƔŗ̄£�À£�ÁŕƄ�ŕĎƔƈƆŷیجعل النصّ دلالة كلّیة ینطوي «العنواننّ أإبراهیم رماني

على أبعاد عمیقة تحوي معاني شاملة، وهو الكلمة التي تختصر التّفاصیل وتجمع الأشتات، 

رماني یرمي إبراهیم1.»لذي تدور في مداره عناصر القصیدةوهو البدایة والنّهایة والجوهر ا

ومضامینه، فهو البدایة في قوله إلى أنّ العنوان یمثّل الكل الجامع لمعاني النص الدّاخلي 

.والنّهایة والجوهر الذي تدور علیه عناصر القصیدة

فهو یقول في لحظة ما لا طاقة انفجاریّة للنص الشّعري لما یحمله من معان وأفكارإنه 

ساسي یفتح للقارئ الباب للدّخول إلى مضمون ساعات، فالعنوان مفتاح أیقوله النص في

یفسّره تبعًا لتأویلاته الشّخصیّة ه فهوالنص باعتباره الأساس الذي تدور حوله أنظار 

.ومعطیاته

"ربیعة جلطي"للشاعرة "یة تتجلى في وضح اللّیلالنب"إلى عنوان الدّیوان دائمابالعودة

عن طریق محاولته تغطیة مضمون الدّیوان موضوع دراستنا، نلاحظ أنّه یحمل أسرار النصّ 

الدّیوان من خلال كلّ اه القارئ بمجرّد وقوفه عند قراءتهعامة، وهو من العناصر الملفتة لانتب

.ما یعكسه من قیم جمالیّة وفنّیة

تكسر أفق توقّع المتلقّي، وإذا حلّلناه من منظور التّيمن العناوین"النبیّة"نجد أنّ 

ند الیونان، لأنّها كما وظّفتها الشّاعرة تشبه أثینا إلهة الحكمة ع"فالنبیّة"فلسفي وأسطوري 

.صر ترى ما لا یراه غیرها، وهذا ما یعرف بالتنّاص مع الملاحم والأساطیرحكیمة هذا الع

.186، ص1985،الجزائر.1إبراهیم رماني، أوراق في النّقد الأدبي، دار الشهاب، ط-1
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لتمرّد الشّعري، لكوننا وجدناه شائعًا في رأینا أن ندرج عنصر التنّاص في موضوع ا

.الدّیوان والشّاعرة قد وظّفته بإسهاب وجعلته یتفاعل مع موقفها المتمرّد

الرّفع والإظهار والاتّصال، كما یفید معنى المفاعلة مع «یأتي التناص في اللّغة بمعنى

ابله، كما أنّها المشاركة، فمادة تناص تتضمّن معنى المفاعلة بین طرف وأطراف أخرى تق

1.»تغطّي شكلاً من أشكال التّشارك بین شیئین اثنین أو أكثر

وفي المفهوم الاصطلاحي فیعدّ التنّاص من الموضوعات الحدیثة في الكتابات النّقدیّة 

یفتحه على نصوص أخرى، ولأنّه نوع من الرّبط فقد عرّفه العربیّة، فهو وسیلة لإثراء النص

ت سواء وعى نص یتسرب إلى داخل نص آخر، یجسّد المدلولا«:هبأنّ عبد االله الغذامي

یتّضح من قول عبد االله الغذامي أنّ التناص هو أن یتضمّن نص 2.»الكاتب بذلك أو لم یع

أدبي ما نصوصًا وأفكارًا أو معارف أخرى سابقة علیه، بحیث تذوب النّصوص السّابقة مع 

�ÆƜƈŕƄśƈ�§ǢƔ̄Š�ŕĎŰ Ɗ�¿ÌƄŮśƅ�ƓƆŰ Ɨ§�µ Ɗƅ§.

الدّور بالعودة إلى الدّیوان المدروس، نجد أنّ ظاهرة التناص الشّعري، إذ تؤدّي النبیّة

، فمضمونه اجتماعي یؤمن بأنّ الحب "جبران خلیل جبران"نفسه الذي یؤدّیه النبي في دیوان 

هو جوهر الحیاة یدعو من خلاله إلى التّفاؤل بمستقبل أفضل، وفي هذا المقام نجد أنّ النبیّة 

ع عربي في الدّیوان لها الدّور نفسه، إذ إنّها تبوح بالحب والعنف والكراهیّة، وتأمل بواق

.3أفضل

، إذ تقارب الدّور "ألف لیلة ولیلة"ومن زاویة التّناص مع السّرد، فالنبیّة تشتبك مع 

بفضل صاحب النّفوذ والسّلطة، فشهرزاد استطاعت "شهریار"مع الملك "شهرزاد"الذي أدّته 

.575، ص2013،، دار الحدیث، مصر8ابن منظور، لسان العرب، مج:ینظر-1
.320، ص1985،جدّة.1من البنویّة إلى التّشریحیّة، النادي الثقّافي، طعبد اللّه الغذامي، الخطیئة والتفّكیر -2

لربیعة جلطي، دراسة في ضوء النقد الثقّافي، "النبیة تتجلى في وضح اللیل"مریم عزوي، النسق المضمر في دیوان-3

.92، ص2016-2015مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 
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دّیوان جیلها من مصیر الموت، وبالنّظر إلى دور النبیّة في التحكمتها وحنكتها أن تنقذ بنا

نلحظ أنّه یكمن في أنّها تأمل في نهار آخر خال من الظّلم والحزن مليء بالأمن والسّلام، 

.1تسترجع فیه الشّعوب حرّیتها المفقودة

وضح "كما نجد أیضًا من خلال العنوان مفارقة تظهر على مستوى التركیب اللّفظي 

تعطیها دلالة "وضح"إلاّ أنّ كلمة ، فاللّیل أسود والسّواد دلالة على الحزن والقهر،"اللّیل

فهذا اللّیل الحزین سیتحوّل في یوم من الأیّام إلى .أخرى تتمثّل في الأمل والتّفاؤل بغد أفضل

تدلّ على نهایة الحزن، ومن كلّ هذا نجد أنّ النّبیّة تنتظر "وضح"نهار مليء بالفرح، فكلمة 

وضح "و"النبیّة"التّرابط الحاصل بین الغد الأفضل الذي تشرق فیه شمس الحریّة، ویحمل 

.دلالة التّعبیر والتمرّد على الظّروف التي فرضها الزّمن والطّغیان"اللّیل

بما أنّ التنّاص یشكّل جسرًا للأدیب، فلا بدّ إذًا بالمرور علیه باعتباره نقطة أساسیّة 

ك إبداع وأدب، فالمبدع ورئیسیّة في عملیّة الإنتاج الأدبي، فمن دونه لا یمكن أن یكون هنا

ینهل من مصادر شتى هي تراكمات لثقافات عدیدة وتیارات فكریّة على مرّ العصور، وهذا 

.ما سنحاول استخلاصه من تألیف الشاعرة

:التناص مع القرآن الكریم-أ

یعدّ التنّاص الدّیني من المصطلحات الحدیثة في الأدب والنّقد، یعتمد فیه الشّاعر على 

وفي هذا .الآیات الكریمة والأحادیث النبویّة المأثورة والأدعیة والشعارات الدّینیّةالمقتبس من

الاقتباس یمثّل شكلاً تناصیًا یرتبط مدلوله «أنّ محمد عبد المطلبالصّدد، یرى الباحث 

اللّغوي بعملیّة الاستمداد، التي تتیح للمبدع أن یحدث انزیاحًا في أماكن محدّدة من خطابه 

یوضع في ي، بهدف افتتاح المجال لشيء من القرآن أو الحدیث، وهنا یجب أنالشّعر 

لربیعة جلطي، دراسة في ضوء النقد الثقّافي، "النبیة تتجلى في وضح اللیل"دیوانمریم عزوي، النسق المضمر في-1

.91، ص2016-2015مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 
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وتوظیف الاقتباس یكون حسب براعة وقدرة الأدباء على 1.»الاعتبار القصد المنقلي

وقد أصبح الشّعراء ینظرون إلى الدّین نظرة .استحضار النص ودمجه مع عملهم الأدبي

واعیة مدركة، ویوظّفونها لخدمة أغراض متعدّدة ومعبّرة، إذ وجد المبدع في التّراث الدّیني 

Ƌ̄ Ɣ±Ɣ�ŕÌƈŷ�±ƔŗŸÌśƆƅ�ŕÆŸŬ§Ã�ŕĎƔžŕƂŝ�ÆƛŕŠƈ.

صوصًا من القرآن، والغرض من اعرة ربیعة جلطي من تضمین شعرها نوقد أكثرت الشّ 

قابیل ابن "مظاهر ذلك توظیفها لقصّة ا یختلج في نفسها من عاطفة، ومن ر عمّ ذلك التّعبی

:ومن ذلك قولها-علیه السّلام–"سیّدنا آدم

...لقابیل آخر

:وق الوحید ذو العین الواحدة المعلقة على ساققال المخل

...انتبه یا أخي

...مخلوقات بعینین وساقین

...عمّروا هذه الأرض طویلاً 

2...تقاتلوا وتقاتلوا حتى اندثروا

علیه –فكما هو معروف في القصص القرآنیّة أنّ قابیل هو أخ هابیل وأبناء سیّدنا آدم 

وقد كان قابیل صاحب أوّل جریمة على وجه الأرض، حیث قتل أخاه هابیل من -السّلام

نطلاقًا من تشبیهها شدّة حقده علیه، والشّاعرة في هذا تكون قد اعتمدت على التناص الدیني ا

بقصّة أبناء سیّدنا آدم، فكوهما من رحم واحد إلاّ أنّ الاقتتال والدّماء التي تسفك بین العرب

هذه القرابة لم تمنع قابیل من ارتكاب جریمة شنطاء في حق أخیه، أو هذا ما ینطبق الیوم 

، 2006،، الجزائر01، مجلّة معارف، ع"التّناص الدّیني كظاهرة أسلوبیّة في شعر مفدي زكریا"عبد اللّطیف حجاب، -1

.277ص
.39، ص2003،الجزائرمنشورات ضفاف بیروت،النبیّة تتجلى في وضح اللّیل،ربیعة جلطي، -2
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من أنّ الأمّة العربیّة على ما تشاهده البلدان العربیّة من حروب وجرائم قتل عدیدة، فبالرّغم

كما "داعش"واحدة ویجمعها دین واحد وهو الإسلام، إلاّ أنّ هذه المنظّمات الإرهابیّة مثل 

ذكرت الشّاعرة في دیوانها أحلّت سفك الدّماء بین هؤلاء المسلمین، وذلك بغیر حق إنّه تمرّد 

.على قوانین الوجود وحقّ العیش

لفكرة الزّوال والانتهاء، من خلال تعبیرات اتّسمت ونجد في الدّیوان أیضًا تجسیدًا

:بالفناء حیث تقول الشّاعرة

:بیان هام

...ام الأرض على رحیلنحن حم

...لملمنا بیاضنا

...أغلقنا حقائبنا

...خانقة رائحة الدم والدّخان والكراهیّة

...یا سكّان الكوكب الحزین

1...وداعًا

الشّاعرة مقتنعة وراضیة بقضاء االله وقدره، فالفناء هو ومن هذا المقطع، یتبیّن أنّ 

الموت ومهما تمرّدت الذات الإنسانیّة على الأوضاع التي تقابلها، إلاّ أنّ الموت یجعلها تفهم 

فلسلفة الحیاة التي یخضع لها أيّ كائن، فثمّة قوّة إلهیّة رادعة تتمرّد على من یتصدّى لها

ذلك التمرّد ي الاجتماعیّة تنمّ والذاكرةجبروته فالتّاریخ یسجّل ویخالف تعالیمهاـ بالرّغم من 

.على مخالفات الحیاة

.152، صالدیوان-1
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:التّناص التاّریخي-ب

یعتمد التّناص التّاریخي على ذكر أسماء شخصیات أو أحداث من التّاریخ، ویتمّ من 

من الظّواهر اللاّفتة في استخدامات «وم الإنسان، فالتنّاص التّاریخيخلالها الكشف عن هم

اللّغة الشّعریّة المعاصرة، لاحتوائها الأدائي لمعطیات التّاریخ ودلالات التّراث، التي تتیح خلق 

الماضي بكلّ إثاراته وتوافراته وأحداثه على ینسكبتتداخل بین الحركة الزّمنیّة حیث 

1.»ظة الحاضرةحاضر، بكلّ ما له من إفراجة اللّحال

:في قولها"ابن خلدون"لشّاعرة نجد من بین الشّخصیات التّاریخیّة التي استحضرتها او 

یا ابن خلدون...یا غیاث النّفوس

.مبدأ المعارف وختامها

...لو أنّك رددت باب قشتالة

...وطعنت طاعون القیروان

...وركلت أحجار غرناطة وفاس وبجایة وتلمسان

...ثمّ تونس وقاهرة الظاهر برقوق

...لو أنّك تریّثت قلیلاً من القرون

...أخیرة"مقدّمة"لتوقع 

2...لخاتمة هذا العصر الكئیب

.301القاهرة، ص.1رجاء عید، لغة الشّعر قراءة في الشّعر العربي المعاصر، منشورات المعارف، ط-1
.65، صالدیوان-2
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من أبرز الشّخصیات التي یستحضرها الشّعراء، لأنّ عبقریته "ابن خلدون"تعدّ شخصیّة 

رسالة في تاریخ العالم ومظاهر عظمته تبرز فیما خلّفه من آثار وبصمات، فالشّاعرة في 

.استدعائها لمثل هذه الشّخصیّة أرادت أن تعبّر عن هذا الواقع المریر

في "محي الدین بن عربي"و بالإضافة إلى هذه الشّخصیّة، مجد استدعاء الشّاعرة 

:قولها

...كم غباء أن یكرّر التّاریخ نفسه

سوریا...سوریا...سوریا

.لةأندلس أخرى كانت محتم

من السّماء سیبكي العرب مآذنها المذلاة 

كاهمسیدنّسون أشعارهم بشقوق حائط مب

...وسیحملون صلیبها أبد الدّهور

!...كم غباء...كم غباء...كم غباء

...یا أرض الیاسمین

...أنا التي لها

...أسر محي الدین بن عربي

1!!!!أن لن یبرحك الرّبیع

.78، صالدیوان-1
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استخدمت الشّاعرة هذه بكثرة إنتاجات العلمیّة، فقد"محي الدین بن عربي"ارتبط اسم 

الشّخصیّة التّاریخیّة لكي تعبّر عن آلامها وشوقها وآمالها، وكذا لتمثیل الكثیر من المواقف 

.الرّاهنة

ناص إذ وجدت في التالأماكن، وظّفت الشّاعرة الكثیر من الشّخصیات وكذا بعض 

ت بذلك توظیف یس، فأحسنبین الماضي المجید والحاضر التعوسیلة لتبیّن لنا المفارقة

�ƑƆŷ�¿Ɣţśƅ�ÁƔÃŕƊŸƅ§�řŗśŷ�Ƒƅ¥�ƌƅŕŦ ¥̄�Ɠž�ª Ì̄ƈŸś�ŕƈƄ��ŕĎƔŷÃŲ ÃƈÃ�ŕÆƔÌƊž�ƌƈ§̄ŦśŬ§Ã�µ ŕƊÌśƅ§

عدول الذّات الفاعلة وهدم ثباتها وانصیاعها، وتخرج عن إطارها المفعولي الذي یسلب حرّیتها 

ل الخطاب من خلاالمتلقيالكثیر من التمرّد یكتشفه ثنيفعتبة العنوان ت.وسبب وجودها

ƌœŕƈƊ¥�Ɠž�řƄ±ŕŮƈƅ§Ã�ƌŸƈ�¿ŷŕſÌśƅ§�̄ Ű Ƃŗ��ƌƔƅ¥�ŕÆƎÌŠÃƈ�ŕĎƔ±ŸŮ�ÆƛÃƈţƈ�Ì̄ŸƔ�Å°ƅ§�Ɠ ÌŰ Ɗƅ§.

:عتبة الغلاف

یعدّ الغلاف بمثابة الهیكل الخارجي للعنوان، وهو ملخّصه وبمثابة بطاقة التّعریف 

إخراجه مجموعة من الأساسیّة له والواجهة الأمامیّة المقابلة للمتلقّي، حیث تراعى عند 

الشّروط التي من بینها اللّون والحجم، بالإضافة إلى ما یحمله من عناصر ومكوّنات كاسم 

فالغلاف یحوي مجموعة من الإحالات التي لا یمكن .صاحبه والعنوان ودار النّشر والسّنة

.الاستغناء عنها في أيّ حال من الأحوال

محدّدًا بألوان "ربیعة جلطي"ـ لن المدروس وفي هذا السّیاق، جاء الغلاف في الدّیوا

أساسیّة بین الأبیض والأحمر والأسود، فالمساحة البیضاء على الواجهة تدلّ على ارتقاء أدب 

.الشّاعرة وصفاء ذهنیتها الأدبیّة، وذلك بفضل ما تحمله من مادة علمیّة ینضج بها عقلها

وهي صورة امرأة تنظر إلى الأعلى كما تستوقفنا أیضًا الصّورة التي في أسفل الغلاف،

، وقد وفّقت الشّاعرة في اختیار نظرة فیها الكثیر من الكلام حول أفراح وأقراح هذه الدّنیا
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اللّونین الأبیض والأسود وكذا الأحمر، بالإضافة إلى العنوان نجده یعلو الغلاف، وهذا ما 

یار الشّاعرة لهذا العنوان لم یكن یزید الواجهة تشكیلة متمیّزة، ویمكن لنا أن نقول إنّ اخت

�¿ŝƈ�ÁÌƈŲ śƔ�Å±ŸŮ�Á§ÃƔ̄�ÌÅ£�± Ű̄ Ɣ�Àƅ�°¥��řÌƔƊŕŬƊ¥�řƅŕŬ±�ª §°�ƓÌƊž�̄ Ű Ɓ�Áŷ�ŕƈÌƊ¥��ŕĎƔ· ŕŗśŷ§

لجبران خلیل جبران، فهي "النبي"هذا العنوان وفیه ضرب بالرّسل أو الأنبیاء ما عدا دیوان 

.بذلك تحدّ الذات من جهة، وتحد الشّعر من جهة أخرى

·ÃŬƗ§�ÁÃÌƆƅŕŗ�ŕÆŗÃśƄƈ�ŕĎƔ±ŸŮ�ŕÆŸ̄�وف Ƃƈ�¼ƜżƆƅ�řÌƔſƆŦƅ§�řƎŠ§Ãƅ§�¿ƈţś��±Ɣŕżƈ�½ŕƔŬ�Ɠ

ربیعة "، وأمام هذا المقطع في الجهة الیمنى نجد صورة صاحبة الدّیوان "تذلل"تحت عنوان 

، أمّا تحت "النبیّة تتجلّى في وضح اللّیل"وفوقها نجد أنّه قد كتب عنوان الدّیوان "جلطي

وفي المنحنى نفسه، نجد أنّ الغلاف .ورة فقد كتبت معلومات تخصّ الشّاعرةهذه الصّ 

.بوجهیه الأمامي والخلفي یحتوي على أربعة ألوان وكلّ لون منها یرمز لشيء معیّن

أنّ الشّاعرة تتمرّد في كلّ سلوك تسلكه بدءً من الغلاف -الغلاف-یثبت هو الآخر 

.لثاّني من خلال أشكال التمرّد في المنجز الشّعري للمؤلّفةالرّامز، وهذا ما سیبیّنه المبحث ا
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:أشكال التمرّد وسلطة الرّدع:المبحث الثاّني

في شكّلت محاولة التحرّر والتمرّد على ما هو قائم أولى خصائص كتابات المرأة

فعكست ما فمارست فعل التحدّي ضدّ قوى عاتیة لا تستطیع إلحاق الهزیمة بها، «الأدب،

تعرّضت له من تعسّف نفسي واجتماعي بوصفها أنثى مصوّرة رغبتها في التحرّر وسط عدّة 

ومن أبرز هذه التجلّیات رفض تكریس الأسرة للنّظرة الدّونیّة للفتاة بتفضیل الذّكر 1.»تجلّیات

یاسیّة في عدّة أمور، والتمرّد على القوالب الجامدة التي وضعها الرّجل، وعلى النّظم السّ 

كما أنّ تمرّد المرأة لم .وتعالیم الأدیان والأخلاق وما له علاقة بالتّراث والعادات والتّقالید

ینحصر في هذه الدّائرة، بل شمل كلّ من الجنس والجسد الذي لا طالما كان على المرأة عدم 

.كشفه

:التمرّد على المجتمع الأبوي-1

ظلّت الأنثى تدفع ضریبة الأنوثة دون أن یكون لها حقّ مناقشة الأمر بقبوله أو 

لصیقة بها من بدایات التّفكیر الإنساني، وهو تفكیر یشكّل رفضه، وذلك كحتمیّة بیولوجیّة 

سیادة الذّكورة وهیمنتها، أو یعزّز تسخیر الأنوثة وإخضاعها أو ترتّبها في الدّرجة الثاّنیة، 

.قیادهنّ وعدم خروجهنّ عن الدّائرة المرسومةلتسییر ان

نّ النّساء بالطّبیعة أدنى من الرّجال، ولهذا كان من الطّبیعي أن یحكم أأرسطویؤكد 

وما دامت الأنثى مرتبطة أصلاً بالطّبیعة البیولوجیّة الموسومة بالنّقص والضّعف، «الرّجال،

فنظرة الفلاسفة الكبار للمرأة 2.»القدیمفهي الهامشي والملحق الإضافي في الفكر الإنساني 

.كانت نظرة احتقار وكراهیّة، حتى وضل الأمر بهم لوضعها في درجة العبید

اسات اللّغویّة ، مجلّة الدّر "التمرّد في الكتابة النّسائیّة مظهر للإبداع الأدبي الحدیثظاهرة "بشرى ، عبد المجید تاكفراست-1

.03، ص01،2015الأدبیّة، ع
.64، 62حفناوي بعلي، مدخل في نظریّة النسویّة، ص-2
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تتمرّد على هذه الهیمنة في أبیاتها الشّعریّة "ربیعة جلطي"ولهذا الأمر، نجد الشّاعرة 

:على النّحو الذي یبدو علیه في العتبة الآتیة

...أفلاطونأجبني عزیزي 

...إن شئتأرسطووعلى لسان

...أي فلسفة تستوي فضائل المدن بها

دون النّساء والشّعراء؟

*** *** ***

:أفلاطون أیضُا

تلمیذ سقراط

یصرّ أنّ النّساء ناقصات عقل

...لا علینا

سبب آخر كي لا تخدعنا

1مدینته الفاضلة

من خلال هذه الأبیات نجد أنّ الشّاعرة تمرّدت على الفكر القدیم بصفة عامة، وعلى 

.فكر الفلاسفة القدامى على العموم الذي صنع صورة مشوّهة للمرأة، وجعل منها درجة ثانویة

ممّا خلق هیمنة الرّجل والتسلّط علیها، وهكذا تفرض المرأة في كما وصفت بناقصات عقل 

دها وتضع نفسها في مقام الشّعراء، وأنّه لیس هناك فلسفة دون المرأة، حیث هذه الأبیات وجو 

أنّ الفكرة التي صنعها أرسطو من دونیّة المرأة لا یستطیع أن یخدعها بها، فهي تكسر كلّ 

.هذه التنّاقضات التي تحصر عملها الإبداعي

.164، صالدیوان-1
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غیر آبهة ولا خائفة من ولهذا كانت الكتابات النّسویّة المتمرّدة لاذعة غیر رحیمة بأحد و 

ولعلّ من أبرز «.أغلال السّجون، بعدما تمكّنت من كسر أغلال الماضي وقیود الوهمیّة

ذّكوریّة التي لا طالما منحت الثقّافة ال/أشكال التمرّد یصادف تمرّد المرأة على السّلطة الأبویّة

والجزم، ویركّز على الجاد ل صفة القوّة والعظمة، حیث یتّسم بالوضوح الأبویّة لخطاب الرّج

ویعنى بقضایا الحیاة الهامة كالحرب والفروسیّة، بینما تركّز المرأة على الانفعالات 

فهذا القول 1.»والأحادیث الهشّة عن الزّواج والأمومة والأطفال، والتّفاصیل الیومیّة التّافهة

.یكشف لنا مركزیّة الذّكورة، والهیمنة على المرأة من شتى الجوانب

وفي هذا الصّدد، نجد أنّ الشّاعرة قد تمرّدت على هذه السّلطة التي عملت على الحطّ 

بحیث یرد في مجموعاتها .من قیمتها وحصرها في مواضیع تافهة، والخروج عن المألوف

نقل للمعاناة والمأساة "الّلیل"نالشّعریّة التي جاءت على شكل قصیدة واحدة والحاملة لعنوا

:البلدان العربیّة على المنوال الآتيالتي تعیشها 

...اللّیل

...القارة الوحیدة

2...المتبقیّة للعیش

إلى التّعبیر عن الواقع المرّ والحقیقة القاسیة، وما اللّیل لشّاعرة في هذه الأبیاتتذهب ا

ومن المعروف أنّ اللّیل أسود والسّواد یعبّر عن الحزن .إلاّ ذلك المنقذ من ضلال النّهار

:والموت، وفي الأبیات الآتیة تعبیر عن الحزن والأسى الذي أصاب البلد في قول الشّاعرة

أحمد ،ء عالم، رسالة ماجستیر، إشرافدراسة تطبیقیّة على روایات رجا،فاطمة بنت فیصل العتیبي، السّردیات النّسویّة-1

.20حسین، جامعة المالك المسعود، الریاض، ص
.07، صالدیوان-2
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...اللّیل أیضًا

الموتأتبعته أخبار 

1.أعیاه ثوب الحداد

**** **** ****

...أمّنا الأرض

من بدء خلیقتها

أبناؤها أیضًا...تهوى اللّف والدّوران

**** **** ***

...من بدء خلیقتنا في حروب

...هب جلاً یا االله

...إنّ أرضك الفسیحة هذه

2أصغر مرّتین؟

الذّكوري الذي ظلّ یستبدّ /على الواقع الأبويحاولت الشّاعرة دخول عالم الرّجل والتمرّد 

حرّیتها، ویأخذ من حقّها الكثیر والذي جعل منها حبیسة الظّلم وأكذوبة الشّرف، والحطّ من 

.قیمتها وحصر أعمالها الإبداعیّة في مواضیع تافهة

:التمرّد السّیاسي-2

ولقد تمیّزت الفترة الممتدّة من السّبعینیات «الشّعر مرادف الحریّة والتحرّر،«یقال أنّ 

بقوّة توجّه الشّعر التحرّري، ولاسیما في البلدان التي تجرّعت مرارة الظّلم إلى الثّمانینیات 

وبهذا قد تنوّعت 3.»والقهر سواء كان هذا الظّلم ظلم المستعمر أو جبروت القادة والحكّام

.12، صالدیوان-1
.81، صالدیوان-2
.44الطیّب ، شعریّة التمرّد في الشّعر العربي الحدیث، صعثماني -3
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باعتبارها شاعرة تعیش في بل یملؤه الظّلم "ربیعة جلطي"أشكال التمرّد عند الشّاعرة 

:والاستبداد وقمع الحرّیات ذلك ما نراه واضحًا في أبیات شعرها على النّحو الآتي

:سمعت جدّتي فاطمة تقول

!قلّة العقل مصیبة

"حنّة"صدقت 

من مصائب الشّعوب

1!السّلطان المخبول

ع بهم ولومهم، لم یتوقّف عند حدّ التّشنین العرب إنّ هذا التمرّد على الحكّام والسّلاطی

بل تعدّى إلى تعبئة الشّعوب العربیّة وشحنها من أجل الثّورة على ما آلت إلیه حیاتهم في «

وتتّخذ الشّاعرة ربیعة جلطي حكم السّلاطین الظّالم .2»ظلّ هذه الأنظمة السّیاسیّة الجائرة

:من خلال الأبیات الآتیةوسیلة للتمرّد على حكمهم الفاسد، ویتبیّن ذلك 

...من یرى ظلم الطّغاة حوله

...ثمّ یرنوا إلى السّكینة

...ولا یرفع نبض قلبه في وجه الاستبداد

كم یستأهل معصماه الأغلال

**** **** ****

...لو مال رمش شریكي لحظة عنّي

.92، صالدیوان-1
.51الحدیث، صعثماني الطیب، شعریة التّمرد في الشعر العربي-2
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...لهجرت البلد

...كیف لا یستحي من تجاهر الملایین بصدّه

:وتصیح

1!ارحل إلى الأبد...ارحل

تبیّن هذه الأبیات عدم خلوّها من تمرّد الشّاعرة على السّلطة الأبویّة وسلوك الحكّام، 

وهي كلّها مفاهیم تعبّر عن موقفها من حكّام العرب وخذلانهم لأوطانهم، كما أنّها تنادي إلى 

وتهم بالرّحیل الوقوف في وجه الطّغاة وتتمرّد على الوضع الرّاهن، وعلى الظّالمین ودع

.بتكرّرها مرّتین لتبیّن رفضها لهم

كما یرى بعض المصلحین الإسلامیین أنّه یجب تبنّي شمولیّة الإسلام للعقیدة 

أنّ الشّریعة الإسلامیة تشمل شتى جوانب «حیث.والشّریعة، والدّعوة والدّولة والدین والسّیاسة

ة على جمیع أفعال المكلّفین فلا یخلو فعل الحیاة مادیة وروحیة فردیّة واجتماعیّة، فهي حاكم

، الوجوب أو الاستحباب"كم من الأحكام الشّرعیّة الخصبةولا واقعة من الوقائع إلاّ ولها ح

ومنه فإنّ الحیاة لا یمكن أن تصلح إلاّ إذا كان الإسلام 2.»"أكرمة أو الكراهیّة أو الإجازة

جزءً منها، فالدّین داخل في كلّ منامي الحیاة حتى السّیاسة، فالشّاعرة ربیعة جلطي تتمرّد 

:على هذه الفكرة وذلك بعزل السّیاسة عن الدّین، فتقول

3ولنا دیمقراطیتنا...لكم دیمقراطیتكم

عن السّیاسة، فلا تلتزم بالقیم والقواعد الدّینیّة فهي الوسیلةتنادي الشّاعرة بفصل الدّین

ي یبرّر بها الطّغاة والمستبدّون مطالبهم وجرائمهم ضدّ شعوبهم، وذلك بدعوي التّ 

.الحفاظ على استقرار الدّولة ومبرّرات أخرى

.69، صالدیوان-1
.54، 59، ص2007،یوسف القرضاوي، الدین والسّیاسة، المجلس الأوروبي والبحوث، طبعة خاصة، دبلن:ینظر-2
.69، صالدیوان-3
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یات أن تتولّى الولا«هناك من یرى أنّ الإسلام یحرم المرأة حقوقها السّیاسیّة، فلها

العامة باستثناء رئاسة الدّولة، وربّما ذهب البعض إلى أنّ المجتمع لم یتهیّأ بعد لمزاولة المرأة 

:وفي هذا الصّدد تقول الشّاعرة1.»لتلك الحقوق مزاولة فعلیّة

...یا شعب انتخب

...أو لا تنتخب

...لا بدّ لي

2أن أحكمك

یوم ویكون الحكم في یدها بانتخاب تؤكّد الشّاعرة في هذه الأبیات على أنّه سیأتي 

ل إلى و مرّد یكمن في الوصالشّعب لها أو دونه، وهنا تقصد الفئة الرّافضة لحكم المرأة فالتّ 

.الرّئاسة والحكم

:التمرّد  على الواقع الاجتماعي-3

كریّة والاجتماعیّة تقف السّلطة الاجتماعیّة عائقًا أمام المثقّفة في طریق انطلاقاتها الف

تكون تلك السّلطة من مجموعة مكوّنات نسقیّة من الأعراف والتّقالید، ومنظومة «داعیّة،الإب

والمجتمع یجعل هذه المكوّنات من ثوابته التي یصعب تجاوزها أو «.من القیم الأخلاقیّة

ویعود السّبب الرئیسي وراء ذلك إلى الرّحل الذي استخدم سطوته على 3.»یحظر اختراقها

ي صراع مع الأنظمة الاجتماعیّة التي تقف كحاجز بینها وبین النّجاح والتحرّر، حیاة المرأة ف

فالشّاعرة تتمرّد على سلطة المجتمع التي صنعها الرّجل ومنع بها المرأة من ممارسة عملها 

:الإبداعي، كما حرمها من التّعبیر والبوح عمّا یزج بداخلها فتقول

...ذكور الأسماك أجمل من إناثها

.04، صورة المرأة في النص الدّیني، صزهرةسعداوي-1
.53، صالدیوان-2
.257صأنثى السّرد، منیرة ناصر المبدل، -3
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...تغامر في الحب حتىولا 

ترقص مدیدًا وتنثر مفاتنها

**** **** ****

:عجبًا لكم

...ل فیئنّ من شوق للحبیبةیكتب الرّج

وتكتب المرأة فتتأوه من بعد الحبیب

1ویظلّ الحبّ سجین القول

وهكذا تعبّر الشّاعرة ربیعة جلطي على أنّ هناك تفرقة جنسیّة بین الذّكر والأنثى، 

فالرّجل له حرّیة التّعبیر على خلاف المرأة التي یتوجّب علیها الصّمت والكتمان، فلیس لها 

:حقّ البوح عن حبّها وفي هذا الصّدد تتمرّد قائلة

توازنها...ةیفقد الدّورة الدمویّ ...صوته الرّجولي الشهي

**** **** ****

یعجبني في اعتدالي

أجن بالكاد تحت تخیّله

2فیتساقط كرز جنونه

فالشّاعرة تتمرّد على ثقافة المجتمع السّائدة، التي كانت تمنعها من ممارسة حرّیتها 

والتّعبیر عمّا بداخلها من أفكار وحبّ وإعجاب، حیث یعدّ التّعبیر عن الإعجاب من طرف 

للرّجل وقاحة وقلّة أدب تخالف عادات المجتمع وثقافته، فلم تعد هذه المیزة میزة الرّجل المرأة

.90، صالدیوان-1

.125الدّیوان، ص-2
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، فتمحورت مضامین تمرّدها في مقاومة الأعراف والاعتقادات الاجتماعیّة، وكلّ ما أو حقّه

یتعلّق بحقوق المرأة الأساسیّة حیث أنّها عبّرت عن إعجابها بصوت الرّجل ووقفته 

:وتضیف على ذلك قائلةالاعتدالیّة، 

یا للحرّیة

من أین لها الأنوثة كلّها؟

...الرّائعون من الرّجال

1یموتون عشقًا بها

ومن هنا یمكن القول أنّ الحب ذرة التمرّد في نفس المرأة لممارسة حرّیتها وتفكیك 

:قیدها، تقول الشّاعرة في هذا

الحب دین الحق

...وكلّ من عاداه زنادیق

2وكفرة

أنّ االله هو الحب، «مضمون معظم الأدیان التي ظهرت في تاریخ البشریّة هوإنّ 

والحب إله الحیاة في الإنسان ویقابله نقیضه وهو إله الموت، فالحب یبني ویثري الإنسان 

بمعنى أنّ الحب لیس بالشّيء الدّنيء 3.»والحیاة ونقیض الحب یفقر ویهدّم الإنسان وحیاته

.وهو شعور مشترك بین الرّجل والمرأةالذي یستعصي البوح به،

.147صلدیوان، ا-1
.129المصدر نفسه، ص-2
.77، ص1995،الاسكندریّة.1نوال السّعداوي، المرأة والجنس، دار ومطابع المستقبل، ط-3
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وقد تصل في قداستها الأمم وثقافتها وتقالیدها،تعدّ القیم الاجتماعیّة حصیلة تجارب 

یختلط على الكثیر من النّاس ف«.إلى حدّ اعتبارها كقیم دینیّة والتي لا یمكن الاستهانة بها

من الرّجل ویفرض علیها قیودًا الأسباب التي من أجلها یضع المجتمع المرأة في مرتبة أقل

وضغوطًا لا یفرضها على الرّجل ویحدّد لها وترًا معیّنًا في الحیة یرتكز على الخدمة البیت 

�řƈŦ ÌŲ ƅ§�½Ã±ſƅ§�¾Ɔś�¡§±Ã�řÌƔƂƔƂţƅ§�̈ ŕŗŬƗ§�¾± Ɣ̄�Áƈ�³ ŕÌƊƅ§�Áƈ�§Ď̄Š�¿ƔƆƁÃ��¿ŕſ· Ɨ§�řƔŕŷ±Ã

لكن الحقائق .طّبیعة هي التي وضعتهاالتي یضعها المجتمع بین الرّجل والمرأة، ویدّعي أنّ ال

العلمیّة تثبت أنّ هذه الفروق هي فروق صناعیّة من صنع المجتمع بدلیل أنّها تتغیّر من 

فالمجتمع هو الذي فرض هیمنته على المرأة فهو الذي یحدّد لكلّ من 1.»مجتمع لآخر

.الجنسین صفاته ودوره

:التمرّد على الثاّبت الدّیني-4

لم یشع لها أن تخطب في الجمع والأعیاد والاستسقاء وغیرها من الخطب إنّ المرأة 

ولم یشرّع لها أن تؤذّن لعموم النّاس ولا تقیم لجماعة الرّجال مع النّساء في «المشروعة،

بمعنى آخر أنّ المرأة لیس من حقّها أن تقیم أيّ خطاب 2.»المساجد ولا ترفع صوتها بالتّلبیّة

فع الصّوت عند المرأة لیس من حقّها، لأنّه یعدّ عورة حسب قوله مهما كان نوعه حتى ر 

هَا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ ﴿:تعالى  مِنـْ

يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ لبِـُعُولتَِهِنَّ أَوْ آَباَئهِِنَّ أَوْ آَباَءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ أَبْـنَائهِِنَّ أَوْ وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ 

مَانُـهُنَّ أَوِ التَّابعِِينَ غَيْرِ لَكَتْ أَيْ أَبْـنَاءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوَانهِِنَّ أَوْ بنَِي إِخْوَانهِِنَّ أَوْ بنَِي أَخَوَاتهِِنَّ أَوْ نِسَائهِِنَّ أَوْ مَا مَ 

رْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْربِْنَ بأَِرْ  جُلِهِنَّ ليِـُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ أُولِي الإِْ

فخر وفي هذا الصّدد قال ،)31/النور(﴾ا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّـهَ 

.54، ص1995،عمان.2نوال السّعداوي، دراسات عن المرأة والرّجل في المجتمع العربي، دار الفارس، ط-1
.28، ص2008،الریاض.1طالسنیة،مؤسّسة الدرریوسف عبد االله الأحمد، صوت المرأة بحث فقهي، -2
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المرأة منهیّة عن رفع صوتها بالكلام، بحیث یسمع ذلك الأجانب إذا كان «:الدین الشّافعي

.وحسب هذا القول، فصوت المرأة عورة ورفعه یعدّ من المحرّمات1»صوتها أقرب إلى الفتنة

أنّ الشّاعرة قد تمرّدت على كلّ هذه الاعتقادات، وبدورها أعطت نجد في كلّ هذا 

بحیث استطاعت أن تتجاوز كلّ الأنبیاء وتتحدّى فكرة أنّ النّساء لا یجوز "النبیّة"لنفسها اسم 

وطلبت النّساء أن «:ان فتقول في أبیاتها الشّعریّةلهنّ القیام بأيّ خطاب في الجموع مهما ك

2.»الأصوات تشبه شلال ماء یعلو مدوخكانت ...فأشارت لهنّ بالقبولینشدن أمام النبیّة 

فالشّاعرة تتمرّد على الثاّبت الدّیني الذي یمنعها بالقیام بأيّ خطاب أو جموع بالنّساء، 

تقوم بدور النبي الذي یتّجه النّاس إلیه للاستشارة والاستفسار وطلب الإذن، "النبیّة"فهنا 

«:أكبر من ذلك وهو أن تقیم لجماعة الرّجال، ویتبیّن ذلك في قولهاوتتحدّى ذلك إلى ما هو

ر بانهمار مطر ثمّ طلب جمع الرّجال من النبیّة الإنشاد، فجلجلت أصواتهم مثل رعد ینذ

3.»غزیر

لأنّه «إذا كانت المرأة مأمورة بخفض الكلام وحرم أن یكشف صوتها في حضرة الرّجال

فمن خلال قولها یتبیّن لنا أنّه أصبح للمرأة شأن عظیم حیث .»یعدّ افتنان كما یفتتن بوجهها

أخذت مكانة عالیة یتوجّه إلیها الرّجال واستشارتها وطلب الإذن والنّصح منها، وتضیف على 

:ذلك قائلة

:والتفتت النبیّة إلى النّاس وسألتهم

أخشى علیكم من تعب العشق

واصلي نرید غناء وحكمة أكثر...تعب العشق راحة...لاقالوا 

.30المرجع نفسه، ص-1
.178، صالدیوان-2
.182صالمصدر نفسه، -3
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1.ثمّ أنشدوا وراءها...أیّتها النبیّة

إذ یتوجّه أن یدخل في المنع أیضًا نشید المرأة، لأنّ عددًا من الرّجال سیسمعونه، وإلقاء 

الدّروس والمحاضرات من قبل المرأة على الرّجل ومشاركتها في أيّ مداخلات أو ملتقیات 

وحسب الشّاعرة، 2.سّؤال، أو التّعلیق والتوسّع في الحدیث بلا حاجة والضّحك والممازحةلل

وقامت بالإنشاد )الحكیمة(فنجد أنّها تمرّدت على هذه المعتقدات حیث أنها أخذت مكانة 

.ورفع الصّوت

:الجنس/التمرّد على الجسد-5

لمجتمع، بالإضافة إلى أنّ الدّین تعدّ قضیّة الكتابة في هذا النّوع منافیة للأخلاق وقیم ا

الإسلامي یأمرنا بالتّحشّم وبالتّالي یعتبرون مثل هذه الكتابات لا تندرج ضمن الأدب 

إنّما هي تعبیر مرضي كما یرى البعض على المستوى الأدبي والنّقدي، وقد أثیر «والإبداع،

مر بأنثى كاتبة، فالذّهنیة هذا الموضوع من خلال الصّحافة كثیرًا، وخصوصًا عندما یتعلّق الأ

الذّكوریّة لمجتمعنا ما زالت ترى أنّ المرأة حین تكتب بجسدها ورغباتها قبل أن تكتب 

ومنه یمكن القول إنّ قضیّة الكتابة عن الجنس في الأدب من بین القضایا 3.»بعقلها

المسكوت عنها نظرًا لحساسیة الموضوع وآثاره على السّاحة الاجتماعیّة، فهي ظاهرة تدخل 

.ضمن الطّابوهات المحرّمة في الأدب

وهنا نجد لمن هذا لم یمنع بعض الأسماء النسائیّة من الظّهور والكتابة في هذا النّوع،

أنّ الشّاعرة ربیعة جلطي تتمرّد على كلّ الحواجز التي تمنعها من التّعبیر عن كلّ ما یختص 

:بإشباع غریزتها الجسدیّة، ومن ذلك قولها

.143، صالدیوان-1
.55یوسف عبد االله الأحمد، صوت المرأة، ص-2
، تاریخ www.koutouma18.com،مجرّد كتابة للإشارة فقط؟ من موقعالكتابة الأدبیّة عن الجنس هل هذا إبداع أم -3

.11:16:، على السّاعة12/07/2019،الاطّلاع
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أیّها السّاحر المروّض للوحوش...ما دهاك

أأصابعك المشعلات هذه

أم لهب یداعب ذقني

/أم عقل بنفسج یحترق؟/غناؤك هذا

/ن إلى تقبیل النّاركعادتك تح

تساقطت جمرات الخجل مني...أرأیت

تدحرج حتى آخر الأرض

أوووه أرجوك سامحني

هذه المرّة أیضًا

أخفیت قفاف الكرز الشهي عنك

1.خشیة أن تضیع لونه في الطّریق

ŕĎƔ̄±Ã�±ŕŰ �½±² Ɨ§�¡ŕƈƅ§...

2البحر اللّئیم شرب أحمر شفافها

بشكل مغایر، ولكي تغري وتعجب وتؤسّس علاقة مع تعمل المرأة على إظهار جسدها 

إنّها «الآخر، تتّخذ الصّورة التي تحملها عن ذاتها مكانة أكبر من جسدها الحقیق والواقعي،

فهي تفضّل إبراز التمثّل الذي یحمله عن .تعطي للعالم قناعًا لكي ترتب للجسد مسافة ما

سد بدل ففي الأبیات السّابقة تظهر الشّاعرة قناعًا للتّعبیر عن الج3.»جسدها الملموس

.123، صالدیوان-1
.123، صالدّیوان-2
.63حفناوي بعلي، مدخل في نظریّة النّقد النّسوي وما بعد النّسویّة، ص-3
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یر هناك ما خ، وفي البیت الأ"أخفیت قفاف الكرز لیشهي عنك:"جسدها الملموس حیث قالت

"یدلّ على أنّها قد مارست الجنس بقولها ومنه تتمرّد ".البحر اللّئیم شرب أجمر شفافها:

نس، وقامت بفضح الممارسات الجنسیّة بین الرّحل والمرأة الشّاعرة وتكتب على جسدها والج

.بشكل صریح

أنّ القضایا الفكریّة والسّیاسیّة «ومن خلال كلّ هذه المعطیات، نخلص إلى

والاجتماعیّة تعدّ إرهاصات ضروریّة ومهمّة للوصول إلى الخصوصیّة الجمالیّة والاستقلال 

الأدب كرسالة لغویّة فكریّة في الدّفاع عن قضایا الفنّي للإبداع الأنثوي، دون أن نغفل دور

1.»المرأة والتّعبیر عن اهتماماتها، ومن ثمّ كسر الحواجز الثقّافیّة والإیدیولوجیّة في حركتها

ومنه ككل سعت المرأة من أجل القضیّة المساواتیّة والتي تنزع إلى القضاء على كلّ تراتبیّة 

.اجتماعیّة بصورة جذریّة

.66صالمرجع نفسه، -1
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:البنیة اللّغویّة والإیقاعیّة:المبحث الثاّلث

":النبیّة تتجلى في وضح اللّیل"بیعة اللّغة الشّعریّة في دیوان ط-1

تعدّ اللّغة أداة الشّاعر ومادته الأساسیّة التي یترجم من خلالها انفعالاته وتجاربه، إذ 

وقد أدرك .جوهره بالوجود اللّغويلها الدّور الفعّال في بناء النصّ الشّعري الذي یرتبط 

الشّاعر المعاصر أنّ الكشف عن أسرار الحیاة یكون بالضّرورة من خلال الكشف عن لغة 

جدیدة تعبّر عن التّجارب الجدیدة التي یعیشها الشّاعر، لأنّه لا یمكنه التّعبیر عنها باللّغة 

الحیاة جمیلاً یتناسب مع واقعالقدیمة، وبهذا كان من الضّروري أن تتشكّل اللّغة تشكیلاً 

فلغة الشّعر لیست لغة تعبیریّة بقدر ما هي لغة خلق، فالشّعر لیس مسارًا للعالم «المعاصر

خص الذي یخلق ولیس الشّاعر الشّخص الذي لدیه شيء یعبّر عنه وحسب، بل هو الشّ 

نفهم من خلال هذا القول أنّ اللّغة الشّعریّة تختلف عن اللّغة العادیة 1.»أشیاء بطریقة جدیدة

بحیث تمزج بین الواقع والخیال، وكذلك فإنّ الشّاعر یستخدم جمیع طاقاته اللّغویّة والدّلالیّة 

.من أجل خلق لغة جدیدة

منحها إنّ الشّاعر المبدع هو الذي یتمكّن من انتقاء الكلمات والتّعابیر المناسبة، لی

طاقة شعریّة بقدرته الذّاتیة وتجربته الانفعالیّة للتأثیر على وجدان المتلقّي، فهو ینمّي مفرداته 

.الخاصة تبعًا لتجربته فضلاً عن تأثّره بالتطوّرات الحاصلة في المجتمع

حت ن، نستشفّ  أنّ اللّغة "النبیّة تتجلّى في وضح اللّیل"من خلال دراستنا لدیوان 

نجد اكتمال الدّائرة التواصلیّة بین المبدع أيلابتعاد عن الغموض أحیانًا، اطة وامنحنى البس

.فاصل یحول دون بلوغ الرّسالةلأيجالوقارئه فلا م

:ویظهر ذلك في قول الشّاعرة

.126، ص1996،بیروت.أدونیس، مقدّمة للشّعر العربي، دار العودة، دط-1
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!...الإنسان

ذلك الجشع الخطّاء،

...یقتل، یصطاد، یصید، یقطع، یطارد

...وكأنّه ملك الأرض

...عجبًا

...یدري أنّه الطّفیليّ الوحیدألیس 

...ألم ینزل مؤخّرًا

1؟...من الجنّة

وفي هذه الأبیات صورّت الشّاعرة الحالة التي آل إلیها البشر من ظلم وطغیان، فهي 

.تعبّر بنبرة الحزن والتّشاؤم لما وصلت إلیه البلدان العربیّة

:وتستمرّ نغمة الحزن في الأبیات الشّعریّة الموالیة

ومدائحه وحلواهسكره

دون جدوى...السیّد العید

یهشّ على المرارة

2...بعصاه

وتدلّ هذه الأبیات على تغیّر الحیاة وتفكیر صفوها من طرف هؤلاء الطّغاة، فالعید لم 

.یعد له طعم وبدل أن یلبس الأطفال ملابس جدیدة في العید یلبسون أكفانًا بیضاء

.62، صالدیوان-1
.80ص، الدیوان-2
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ایین أخرى، وذلك راجع إلى أنّ لكلّ شاعر حقلاً كما أنّها تحت منحنى الغموض في أح

�ƌţ±· �¯̄ Ű ŗ�Ãƍ�ŕÌƈŷ�±ƔŗŸÌśƆƅ�řŗŬŕƊƈ�ŕƍ§±Ɣ�Ɠśƅ§�ª ŕƈƆƄƅ§�¼ƆśŦƈ�ƌƊƈ�ƓƂśƊƔ�ŕĎƔƈŠŸƈ

:ومعالجته، وهذا ما نجده في بعض مقاطع الدّیوان منها قول الشّاعرة

...السّاديالزّمن 

.تهو كیعذب الوقت في مل

...السّاعةالعقرب المسكین سجین 

...یرقص في مشیئته

.وق من أمد إلى ألیفتهیت

...كلّما أدركها في ضمّة

...هشّ الزّمن بعصاه

1وأبعد البین بینهما

مس في هذا المقطع بعضًا من الغموض في فهم الرّسالة التي ترید الشّاعرة إیصالها نل

غة المؤلّفة متمرّدة على اللّغة ومنه تبدو ل.إلى المتلقّي، بالرّغم من بساطة الألفاظ المستعملة

خلجات النّفس القلقة، میّز للتّعبیر عنالیومیة لترتقي بالبنیة الشّعریّة إلى مصف البناء الم

والذّات المشاكسة التي تستدعي أفق انتظار المتلقّي، الذي ینتقل من صفة التلقّي إلى صفة 

.المشارك في الإبداع وإنتاج الجمالیّة

:الإیقاع-2

الإیقاع من أبرز العناصر الممیّزة للخطاب الشّعري، فهو مفهوم واسع وشامل یعدّ 

ووسیلة من وسائل التّعبیر، وهو من المكوّنات الأساسیّة في النصّ الشّعري، لذلك ارتكز 

.101ص،الدّیوان-1



"النبیّة تتجلّى في وضح اللّیل"تمظهرات التمرّد في دیوان :الفصل الثاّني

57

Ɠśƅ§�ÁŕƄ±Ɨ§�̄ ţ£�Ì̄ŷÃ�ƌśŕƂƔŬÃƈ�Ɠž�ŕĎƔŬŕŬ£�§Æ² ŕƄś±§�ƌƔƆŷ تساهم في تآلف وانسجام الأصوات

من خلال عناصره المكوّنة جمیعًا على تحقیق أعلى نسبة ممكنة من فالشّعر یعمل «

یقاع لإفل1.»الانسجام والتّوافق في القصیدة، ویأتي الإیقاع لدعم هذا الأساس العام بالانسجام

.ة للمتلقّيیجاذبذات دور مهمّ في خلق العبارة الشّعریّة، لأنّه یخلق صورة فنیّة 

ة العربیّة الحدیثة، وأبرز عامل من عوامل التّجربة إحدى دعامات القصیدهوالإیقاع 

��ŕĎƔƊƈ²ا«:في هذا الصّددنزار قبانيالشّعریّة النّاجحة، ویقول  �ÀÌ̄Ƃśƈ�ª ƔƁÃÌśƅ§�« Ɣţ�Áƈ�¹ ŕƂƔƙ

إنّه الملك الذي یمشي أوّلاً ومن ورائه تمشي اللّغة كوصیفة ثانیة القصیدة تبدأ عندي بهذیان 

م له، ثمّ تأتي اللّغة لتنظیم هذا الهذیان وتحتویه وتجنّسه في موسیقي بغمغمة بكلام لا كلا

كّد نزار قباني في هذا المقام أنّ البنیة الإیقاعیّة هي الأسبق ویؤ 2.»اتداخل زجاجة المفرد

�Áƈ�ƑƁ±£�ŢŗŰ ś�©̄Ɣ̄Š�řżƅ�½ƆŦ�ŶƔ· śŬƊ�¹ ŕƂƔƙ§�¿Ų ſŗÃ��Ä±ŦƗ§�µ Ɗƅ§�ª ŕƔƊŗ�Áŷ�ŕĎƔƊƈ²

.اللّغة القدیمة

الإیقاع الدّاخلي في «كما هو وارد في مجلّةسات حول مفهوم الإیقاعونجد بعض الدّرا

"تقوللهدى الصّحناوي"القصیدة المعاصرة إنّ الإیقاع نوع من الانزیاح في الخطاب تنقله :

التي ترتّب بها من المستوى النثري إلى المستوى الشّعري، وهذا الانزیاح یختص بالكیفیّة

فجمالیة الانزیاح تكمن في خلق إمكانات جدیدة للتّعبیر والكشف عن 3.»الأصوات في النص

.علاقات لغویّة جدیدة، وترتیبها حسب الأصوات في النص

:جمالیة التّكرار-3

بما أنّ الإیقاع هو لغة التّواتر والانفعال، فهو ینبع من البنیة الدّاخلیّة كضرورة تعبیریّة 

إلى أنّ البنیة الإیقاعیّة تتأسّس على مجموعة من تدعم انسجام النص الشّعري، بالإضافة 

.50، ص1986،المغرب.1محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال، ط،جان كونمن، بنیة اللّغة الشّعریّة، تر-1
صلاح یوسف ،، بحث مقدّم لنیل شهادة ماجستیر، إشراف1980شعریّة القصیدة الجزائریّة العربیّة بعد فریدة تابتي، -2

.07، ص1996/1997،وزو-عبد القادر، جامعة تیزي
.92، ص2014،، دمشق02، مجلّة جامعة دمشق، ع"الإیقاع الدّاخلي في القصیدة المعاصرة"هدى الصّحناوي، -3
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وضوحًا في ولكن أكثر العلاقات .العلاقات والتّشكیلات النصیّة التي تحقّق انسجام النص

�ŕĎƔƂƔŬÃƈ�§ĎÃŠ�½ƆŦƔÃ��řÌƔ±ƔŗŸś�ª«البنیة الإیقاعیّة هي ŕƊŕƄƈ¥�©̄ƔŰ ƂƆƅ�±ÌžÃƔ�Å°ƅ§�±§±ƄÌśƅ§

1.»یق الصّلة بالمعنى العام للقصیدةب أن یكون وثولكي یكون التّكرار وظیفة یج.متناغمًا

ƂƔǔ§Ã�ŕĎƔƅƛرار ومن هنا نجد أنّ التّك �̄µ Ɗƅ§�¡ŕƊŗ�Ɠž�ÀƎŬƔ�řÌƔ±ƔŗŸś�řƁŕ· �µ ƊƆƅ�ŢƊƈƔ�ÃƎž��ŕĎƔŷŕ

.للنصكما أنّه من أكثر العوامل المؤثّرة في الإیقاع الدّاخلي

التّكرار باب واسع یبدأ من تكرار الحرف إلى «إلى أنّ حسن یوسفوقد أشار الدّكتور 

بعض المحاولات النّقدیّة القدیمة بضعة أحرف إلى تكرار لفظة فأكثر، فظهرت في ذلك 

ونعني به الإلحاح أو الإصرار لحاجة 2.»للنّظر في قضیّة التّكرار داخل الفضاء البلاغي

»�Æ±ŝ£Ã�ŕĎƔƂƔŬÃƈ�ŕÆƈżƊ§�وتكمن أهمّیة التّكرار في كونه أ.تتوارد خلف نصوص أدبیّة ţ̄Ɣ� ÆƛÌÃ

�ƓƆŦ§Ì̄ƅ§�¹ ŕƂƔƙ§�ƓƊŸƔ�±§±ƄÌśƅ§�ÌÁƗ��ª ƛƛ �̄Áƈ�̧ ŕſƅƗ§�ƌŗŬśƄś�ŕƈ�Ƒƅ¥�ƓţÃƔ�ŕÆƔƊŕŝÃ��ŕĎƔŷŕƂƔ¥

للقصائد الشّعریّة، فإعادة كلمات معیّنة یوحي بمدى أهمّیة ما تكتسبه تلك الكلمات من 

.دلالات

دیوان من خلالمثّل بعض مظاهر هذه التّقنیّة الإیقاعیّة هذه الدّراسة أن تحاولست

:، تقول الشّاعرة"النّبیّة تتجلّى في وضح اللّیل"

یتفقّد اللّیل نجماته

...واحدة واحدة

...إیاكنّ والسّقوط

3...الأرض تعجّ بالوحوش

.265، ص1981،، بیروت1قضایا الشّعر المعاصر، دار العلم للملایین، طنازك الملائكة، -1
.106، 105القاهرة، ص.4علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیّة الحدیثة، مكتبة الآداب، ط-2
.39، صالدیوان-3
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، وهو یؤكّد على عدم التّمییز "واحدة"من هذه المقاطع یبرز التّكرار في كلمة 

.والعنصریّة وتباین معانیها المتمثّلة في السیئ والحسن الجمیل والقبیح

:وفي قولها

تنسج أحلامه في حضنها

حلمًا حلمًا عند غفوته

...تبتسم

حین یقصّ علیه مناماته

1في الصّباح

�ƌśŕÌƔ· �Ɠž�¿ƈţ��§Æ² ÌƔƈśƈ�ŕĎƔƂƔŬÃƈ�ŕÆƈżƊ�Ŷ· Ƃƈƅ§�Áƈ�ƓƊŕŝƅ§�ª Ɣŗƅ§�Ɠž�̄±§Ãƅ§�±§±ƄÌśƅ§�Ƒ· ŷ£

لة على الاهتمام والتعقّب، وهنا نجد كذلك تعاقب الإیحاءات بین الوهم والحقیقة، أو بین دلا

.الصّدق والكذب لكن هي تتعایش بینهما ساعیة للحریّة

:وتضیف الشّاعرة أیضًا استخدام التّكرار قائلة

...في اللّیل

...یلجأ المشاة أسرتّهم

العربات ملاجئها

...في اللّیل

...جراحهاتغلق الطّریق 

.2وأحلام قطّاعها

.41، صالدّیوان-1
.12الدیوان، ص-2
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هذا التّكرار قد منح القصیدة تباینًا في المعنى وألهمها فسیح البوح، فكان اللّیل الأوّل 

في حین عبّر الثاني على الضّعف .الأقلّ تعبیرًا عن البوح، إذ عبّر عن الفزع والهروب

.والانكسار

:وتضیف الشّاعرة استعمال التّكرار في قولها

...لیلیا 

...ه الیاء، التي تجلس بین لامیكتحكیمة ها

منذ أمد تصالح بینهما

...یساركلولاها لقتل یمینك 

...أو قتل یسارك یمینك

...ولأصبحت نهارًا جهارا

1یا لیل

یختلف المضمون في التّكرار الوارد في المقطع الشّعري، ومغزاه الانتقال من الغموض 

.والإظهاروالسّكون إلى الكشف والإفصاح 

:وفي قولها أیضًا

)الغزل(لولا 

!..لبات العرب في العراء

*** *** ***

2..لما اكتشف النّاس القمر)...الغزل(لولا 

.31ص، الدیوان-1
.129ص، الدّیوان-2
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فالتّكرار الوارد في هذا المقطع دال على التودّد والتوسّل في سكره الأوّل، لیصل في 

.البیت الأخیر إلى كلّ ما یشیر إلى الإلمام والاستحواذ

:سیاق آخر، تقول الشّاعرةوفي 

...عاشقان

ظلاّن أزرقان

فوق كوكب أزرق وشهوة نجم أزرق

وب جاءامن أيّ ص

...ظلاّن أزرقان

...ناء نحو العدمین بانجراف الغغیر آبه

1.یعبثان بذیل الیأس ویضحكان

ثلاث مرّات، یبرز من هذا المقطع ورود تكرارات لكلمات معیّنة، وهي قد تكرّرت

لهذا أولتها الشّاعرة عنایة كبیرة، لأنّ التّكرار في حقیقته وأنشأت في القصیدة حركة إیقاعیّة

والتّكرار الوارد في هذا .إلحاح على جهة مهمّة تعتني بها الشّاعرة أثر من عنایتها بسواها

بخلاف ثانیه الذي المقطع ترسیخ للأمل والحیاة والاستقرار، وهذا ما نلحظه في شطره الأوّل

.یفشي بالتحدّي والمقاومة

:بالإضافة إلى قولها

...لم یرها

كان یستحمّ لذیذًا في البحیرة

...مفتونًا بالبجع

.133صالدیوان، -1
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خلف نایات القصب،حماهالم تلفحه 

...لم یرها، أوكأنّه

لم یأبه لأزیر الطّائرات یمزّق جدار الصّمت،

"ریشتر"سلّم السّید ولا ل

...الماءهتزّ في ضواحي ی

...لم یرها، أوكأنّه

"یهأریج"سیفه ودرعه وسرقت

...وتركته عاریًا في الغابة

1...ذلك الملك الضّلیل

بما تحمله من معان عدّة بدءً من أوحت لنا ثلاث مرّات"لم یرها"حین كررت الشاعرة 

مته في قد شكّل بصنا القول أنّ التّكرار ویمكن.السّكینة والهدوء وصولاً إلى الفقدان والضّیاع

، إذ كان من أهمّ الأغراض التي لجأت إلیها الشّاعرة "النبیّة تتجلى في وضح اللّیل"دیوان 

.للتّعبیر عن مشاعرها

:جمالیّة الرّمز-4

الرّمز تصویت خفي باللّسان كالهمس، ویكون بتحریك «أنّ لسان العربجاء في 

2.»الصّوت، وإنّما هو إشارة بالشّفتینباللّفظ من غیر إبانة بالشّفتین بكلام غیر مفهوم

كما نجد في القرآن 3.»العینین والحاجب والشّفتین والفمالرّمز إشارة وإیماء ب«وقیل

قاَلَ رَبِّ ﴿:في قوله تعالىالإشارة إلى الرّمز -علیه السّلام–الكریم في قصّة سیّدنا زكریا 

.140، صالدیوان-1
.356، ص1986،، دار صادر، لبنان5ابن منظور، لسان العرب، ج-2
.المرجع نفسه، الصّفحة نفسها-3
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بْكَارِ اجْعَلْ لِي آَيةًَ قاَلَ آَيَـتُكَ أَلاَّ  آل (﴾تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذكُْرْ ربََّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالإِْ

.، فالرّمز إذًا أشیاء نومئ بها یصاغ تبعًا لما یختلج النّفس)41/عمران

المعاصرة توظیف الرّموز الظّواهر اللاّفتة للانتباه في استخدامات اللّغة الشّعریّة من 

الطّبیعیّة، ویقصد بها كلّ ما في الطّبیعة من شجر وماء وجبال وغیرها من الظّواهر 

:الطّبیعیّة، وسنحاول أن نمثّل ذلك من خلال الدّیوان المدروس فیما یلي

":اللّیل"مز الطّبیعيّ الرّ -أ

التي "اللّیل"رزها كلمة نجد في المقاطع الشّعریّة للدّیوان دلالات رمزیّة لغویّة من أب

وتمتلك هذه الكلمة العدید من المعاني، إذ یرمز للوحدة والسّكون والصّمت، .نجدها بكثرة فیها

.ویمكن أن تكون كذلك رمزًا للحیاة الهادئة.بعیدًا عن الحركة والضّجیج

لة وظّفت الشّاعرة رمز اللّیل الذي هو رمز طبیعي رغبة منها في إیصال المعنى والدّلا

إلى المتلقّي تبعًا لمضمون نصّها، كما وظّفته للتّعبیر عن المعاناة والمأساة التي تعیشها 

.البلدان العربیّة

:تقول الشّاعرة

...اللّیل

...القارة الوحیدة

1المتبقیّة للعیش

اللّیل كما وظّفته الشّاعرة في الأبیات الآتیة كان من أجل التّعبیر عن المعاناة والمأساة 

تي تعیشها البلدان العربیّة، وأنّ دلالة اللّیل في الأبیات السّابقة هي هروب من الواقع المرّ ال

.والحقیقة القاسیة

.07، صالدیوان-1
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:وتتابع حدیثها عن اللّیل فتقول

...فصّلت للّیل ثوبًا جمیلاً 

...سیرتدیه غدًا

1...في النّهار

***** ***** ****

...اللّیل أیضًا

...أتعبته أخبار الموت

2...أعیاه ثوب الحداد

یبدو اللّیل من النّاحیة الثقّافیّة المعروفة أنّه یتّخذ اللّون الأسود الذي هو رمز للحزن، 

ونجد أنّ النّاس عادة یلبسون الأسود في الحداد والعزاء، فالشّاعرة تقصد في هذه الأبیات أنّ 

، ففي قولها أعیاه ثوب الناس في حداد دائم بسبب ما تخلّفه هذه الحروب من قتلى وضحایا

.الحداد أمل أن ینتهي الدّمار والخراب، لتعیش الشّعوب في أمن واستقرار

:كما تضیف قائلة

:قال اللّیل

...لم أكن أسودًا

3.قبل مروري بأرضكم

.08، صالدیوان-1
.12، صالدّیوان-2
.17ص، الدیوان-3
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نجد أنّ اللّیل من خلال هذه الأبیات بالرّغم من سواده الحالك، إلاّ أنّه ازداد عند مروره 

یهم اد الأرض كنایة عن سواد قلوب أولئك المجرمین الذین سیطرت علبكوكب الأرض، وسو 

.الوحشیّة تجاه أناس أبریاء أرادوا العیش بسلام

:وفي صورة أخرى للّیل تضیف الشّاعرة قائلة

ریخل المللی

...لیل الأرض یشكو حاله

:یحسده

1...ما أسعدك

الذي یسكنه البشر نلتمس من هذه الأبیات أنّ اللّیل متألّم في كوكب الأرض 

المتقاتلون، والذین یسفكون الدّماء، حتى أصبح یحسد لیل كوكب المریخ الذي یخلو من هذه 

:كما أكّدت الشّاعرة على هذا في قولها.الدّماء والحروب التي سلبت اللّیل هدوءه وسكینته

:اللّیل المتعب المسن أوصى

...حین أموت

2..أدفنوني بمسقط رأسي

الشّاعرة اللّیل بعجوز مسن أنهكته تلك الحروب التي قد أفقدته الأمل في وصفتهنا 

الحیاة والعیش، فاللّیل هنا یمثّل شخصیّة الإنسان العربي الذي أصبح مصیره الموت في ظلّ 

.ما تخلّفه تلك الحروب من دمار وقهر لأناس أبریاء

.21صالمصدر نفسه، -1
.22المصدر نفسه، ص-2
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:وتتابع حدیثها عن اللّیل قائلة

...اللّیل أیضًا

...الأرض ومن علیهانممستاء 

...ینوي الهجرة

1...نحو كوكب الزّهرة

یرمز اللّیل في هذه الأبیات إلى المعیشة الصّعبة وعدم القدرة على التّأقلم مع هذه 

الأوضاع التي تعیشها البلدان العربیّة، وباعتبار الشّاعرة جزء من هذا المجتمع نجدها ترید 

.مًاالهجرة إلى كوكب آخر أكثر هدوءً وسلا

:وتضیف الشّاعرة تشخیص اللّیل قائلة

...اللّیل الحزین

...یفتّش في جیوبه عن قطعة نهار

2...لیمسح دموعه

شخّصت الشّاعرة في هذا المقطع اللّیل في هیئة إنسان یفتّش في جیوبه عن مندیل، 

هدة لكن ما تحمله هذه الدّلالة في حقیقتها هو البحث عن أمل یعید لهذه الشّعوب المضط

.الحیاة الآمنة

:الرّمز التاّریخي-ب

لقد وظّف الرّمز من قبل الشّعراء المعاصرون لأغراض فنیّة وحضاریّة كثیرة، بحیث 

.24، صالدیوان-1
.30ص، الدّیوان-2
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یعبّر عن تجربة إنسانیّة حاضرة، وبهذا كان الشعراء یمیلون إلى توظیف الشّخصیات 

.التّاریخیّة رغبة منهم في التّواصل معها واستلهام تجاربها الخالدة

بالرّموز التّاریخیّة التي نعني بها حسب ما تذكره نجد دیوان الشّاعرة المدروس أنّه حافل 

التي ارتبطت التّوظیف الرّامز لبعض الأحداث التّاریخیّة أو الأماكن«نسیمة بوصلاح

.إذ إنّ لهذه الشّخصیات دورًا في تغییر التّاریخ ومجریات الحیاة1.»بوقائع معیّنة

:الصّدد تمثّل ربیعة جلطي على الرّمز التّاریخي في قولهاوفي هذا 

...والنّاردقد ینتصر الطّغاة بالحدی

...ولكنّهم یظّلون عنوانًا بارزًا للهزیمة في كتاب التّاریخ

2ألیس كذلك یا سیّد هتلر؟

هذه یرمز هتلر في هذا المقام إلى الدّلالة السّلبیّة المعبّرة عن الطّغیان، والشّاعرة في 

الأبیات قد انطلقت من واقع مفاده تلك الجرائم التي مارسها هؤلاء الطّغاة في حقّ الناس 

:كما تستحضر كذلك الصّورة التّاریخیّة لمدینة الأندلس فتقول.الأبریاء

...على البحاثة الآن

...أن یستكملوا الأسباب الأبلغ

3...لسقوط الأندلس

هي قد وظّفت الأندلس لنقل ولع ألیم یعیش فیه رسمت الشّاعرة صورة ملیئة بالحب، ف

.الوطن العربي

،الجزائر.1نسیمة بوصلاح، تجلّي الرّمز في الشّعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقّافیّة الوطنیّة، ط-1

.141، ص2003
.59، صالدیوان-2
.59، صالدیوان-3
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بالإضافة إلى أنّنا نجد الشّاعرة تستحضر مجموعة من المدن التّاریخیّة كغرناطة، 

:تلمسان، بجایة، ومن ذلك ما ورد فیما یلي

یا ابن خلدون...یا غیاث النّفوس

مبدأ المعارف وختامها

...لو أنّك ركدت باب قشتالة

نت طاعون القیروانوطع

...وركلت أحجار غرناطة وفاس وبجایة وتلمسان

...ثم تونس وقاهرة الظّاهر برقوق

...لو أنّك تریثت قلیلاً من القرون

...لتوقع مقدّمة أخیرة

1...لخاتمة هذا العصر الكئیب

كان توظیف الشّاعرة لهذه المدن التّاریخیّة لكونها من أهمّ الحواضر العلمیّة في 

التّاریخ، ولعلّ ما یشهد لها بذلك هو الرّصید الحضاري والثقّافي المتمثّل في كثرة علمائها، 

بالإضافة إلى ابن خلدون الذي هو رمز من رموز المعرفة، فقدأرادت من خلاله إیصال 

رسالة إلى المتلقّي وهي إحیاء العلوم التي كانت سببًا في بناء الدّول العربیّة، وفي الصّدد 

:نجد أنّ الشّاعرة ترثي سوریا الجریحة فتقولنفسه

...كم غباء أن یكرّر التّاریخ نفسه

سوریا...سوریا...سوریا

.65صالدّیوان،-1
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أندلس أخرى كانت محتملة

سیبكي العرب مآذنها المذلاة من السّماء

سیدسّون أشعارهم بشقوق حائط مبكاهم،

...وسیحملون صلیبها أبد الدّهور

...اءكم غب...كم غباء...كم غباء

...یا أرض الیاسمین

أنا التي لها

..أسر محي الدین بن عربي

1...أن لن یبرحك الرّبیع

وظّفت الشّاعرة مدینة سوریا كرمز من رموز البلدان العربیّة المضطهدة، وهي ترسم 

.بذلك الحالة التي تعیشها هذه البلدان من دمار وحروب

:الرّمز الصّوفي-ج

مفهوم التصوّف بحیث ربطه بصفاء القلب والرّوح جرجانيالتّعریفات للورد في كتاب 

"قائلاً  التصوّف تصفیة القلب عن موافقة البریّة ومفارقة الأخلاق الطّبیعیّة، وإخماد صفات :

والتصوّف 2".البشریّة ومجانیة الدّواعي النّفسانیّة، ومنازلة الرّوحانیّة والتعلّق بعلوم الحقیقة

بغض الدّنیا والإعراض عنها، ذلك لأنّ العالم المادي الذي نعیشه انطلاقًا من هذا یدعو إلى

.عالم زائل عكس العالم الرّوحي الكامل الذي تتجسّد فیه معالم الحیاة الحقیقیّة

.78، صالدیوان-1
.73، ص1991،القاهرة.1طعلي بن محمد الجرجاني، التّعریفات، دار الكتاب المصري، -2
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تعدّ الرّموز الصّوفیة من أهمّ وسائل الانفتاح، وتأتي على أشكال متعدّدة منها أسماء 

محي الدّین بن "ي حین استحضارها لشخصیّة لشخصیات مثلما نجده في دیوان ربیعة جلط

:بحیث تقول"عربي

...یا أرض الیاسمین

...أنا التي لها

...اسر محي الدین بن عربي

1...أن لن یبرحك الرّبیع

محي الدین بن "متصوّفة التي تتمثّل في شخصیّة الإنّ توظیف الشّاعرة لرمز من رموز 

.لأنّ التصوّف منفذ الثقّافة العربیّة والإسلامیّةدلالة على ثقافتها الصّوفیّة، "عربي

یمكن القول أنّ الشّاعرة قدنجحت إلى أبعد حدّ في استخدام هذه الرّموز، بحیث نجدها 

في بعض الأحیان لا تصرّح بالتّعبیر المقصود، بل تستعمل ألفاظًا دالة علیه بأسالیب مختلفة 

.نسان ومیولهكون الرّموز ترتبط ارتباطًا وثیقًا بفكر الإ

وفي المجمل، نخلص إلى أنّ ظاهرة الرّمز مهما یكن نوعها تعدّ انزیاحًا أو عدولاً عن 

من أجل تحقیق أغراض تدخل في باب القناع اللّغة العادیة، وبالتّالي تمرّدًا علیها توظّف

رة نفسها لذا وجدت الشّاع.الذي یفرضه الواقع المعیش للمرأة العربیّة عامة والجزائریّة خاصة

أنّ الوسیلة الوحیدة التي تمكّنها من التّعبیر عن خلجات ذاتها هي توظیف الرّمز الذي یدعّم 

.تمرّدها على الواقع وعلى من یملك زمام الأمور

.78، صالدیوان-1
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"النبیّة تتجلّى في وضح اللّیل"تبدو في ختام هذه الدّراسة مظاهر التمرّد في دیوان 

متعدّدة ومتنوّعة، بحیث حاولنا حصر بعض أشكال التمرّد من بینها السّیاسیّة والاجتماعیّة 

ومنه نخلص إلى بعض .مرّد على السّلطة الأبویّةوالدّینیّة واللّغویّة، ومن ذلك أیضًا التّ 

:النّتائج على النّحو الآتي

ضح دورهم في التمرّد السّیاسي تلجأ الشّاعرة إلى معاتبة وانتقاد حكّام العرب، وتف

.الخائن وغدرهم لأوطانهم

 شعرها السّیاسي تعبئة الشّعوب العربیّة حتى تثور على حكّامها تحاول الشّاعرة في

.ك من أجل تحقیق الحریّة المنشودةالطّغاة، وذل

 ّمجال د الشّاعرة من خلال شعرها سیاسیًا، وهذا ما یظهر من خلال دخول المرأة تتمر

.السّیاسة والوصول إلى الحكم

 أمّا عن التمرّد الاجتماعي، فالشّاعرة قد استعانت به لاستعادة حقوقها الضّائعة وكسر

في رّف قیود المجتمع الذي أخضعها لعدّة قوانین بحكم أنّها امرأة لا یمكن لها التص

.الأمور على هواها

 ،حضور التمرّد على المركزیّة الذّكوریّة في الكثیر من المواضع في دیوان الشّاعرة

یخضع بحیث تمرّدت على الرّجل الذي یمارس سلطته علیها، وجعل منها كائنًا ضعیف

.دائمًا لخدمته

 لرّجل، لویّة لأمّا من الجانب الدّیني، فنجد تمرّد الشّاعرة على الدین الذي أعطى الأو

الرّیادة على المرأة، فسعت  إلى التحرّر والخروج على طاعة ومنح له القوامة والحكمة و 

.تها وحرّیة اتّخاذ القرار بنفسهاالرّجل وحكمه لإثبات ذا
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 لقد حاولت ربیعة جلطي تعریة واقع المجتمع العربي، وذلك بالتطرّق إلى مختلف

.لظّالمینعلى اقضایاه داعیة إلى الحریّة والتمرّد

 أمّا فیما یخصّ التمرّد اللّغوي، فإنّ الشّاعرة حاولت التمرّد على اللّغة النّمطیّة

التّقلیدیّة، محاولة منحها قوالب جدیدة تتماشى مع روح العصر ویظهر ذلك في 

اتها للتّكرار الذي كان له الدّور الفعّال في النص الشّعري، بحیث ساهم في استخدام

لحالة النّفسیّة للشّاعرة، وتحقیق إیقاع داخلي في النّص الشّعري بما یملكه الكشف عن ا

.ت والإیحاءات النفسیّة للشّاعرةمن قوّة في تحدید الدّلالا

 لم تلتزم شكلاً واحدًا، فأحیانًا كانت تعتمد موسیقى وأحینًا أخرى تتجاوزها إلى تفعیلات

القصیدة الحدیثة والمعاصرة،یة إلىمختلفة، وهده سمة الانتقال من القصیدة العمود

.لقصیدة وأسّست لنفسها مدارًا آخربالإضافة إلى أنّ هناك تغییرات جذریّة لحقت ببنیة ا

 احتلّ الرّمز مكانة مرموقة في القصیدة العربیّة، وذلك لما له من أهمّیة تشمل شتى

ة تعبیریّة مناسبة أنواعه ومصادره لدى الشّاعر المعاصر، بحیث وجد في لغة الرّمز أدا

.تتیح له حریّة التّعبیر ع أفكاره وآرائه المختلفة



:حقالمل

أ

oالسّیرة الذّاتیّة للشّاعرة:

منطقة ندرومة (ببوعناني 1954أوت 05شاعرة جزائریّة ولدت في "ربیعة جلطي"

وقد استهلّت دراستها الابتدائیّة .، ندرومة المدینة العریقة في الموسیقى والحضارة)التلمسانیّة

، ثمّ الجامعیّة )1975-1969(والمتوسّطة والثاّنویّة بوهران )1969-1964(بالمغرب 

ق برفقة ثمّ انتقلت إلى دمش)1979-1975(ا بجامعة وهران بقسم اللّغة العربیّة وآدابه

لمواصلة الدّراسات العلیا هناك، حیث )أمین الزاوي(زوجها الكاتب والرّوائي المعروف 

.1990ثم دكتوراه الدّولة عام 1984أحرزت على الماجستیر هناك عام 

ة، حیث كانت تنشر بعض وتعود بدایاتها الشّعریّة الأولى إلى أیّام الدّراسة الثاّنویّ 

كما كانت تقرأ أشعارها على بوهران، )حمو بوتلیلیس(قصائدها في المجلّة الحائطیّة بثانویة 

وقد ساقتها الأقدار حین بدأ عنصر .مسامع زملائها وأساتذتها بالثاّنویة ومع دخولها الجامعة

شكیل الوعي الثقّافي فیما الشّعر یشتدّ لدیها إلى أن تقابل الأسماء التي أسهمت في تبادل ت

بینها، وفي البدء والمنتهى أصبحت ربیعة جلطي من أشهر الشّاعرات الجزائریات وأكثرهنّ 

شیوعًا في خارطة الشّعر العربي انطلاقًا من الجزائر مرورًا بدمشق ووصولاً إلى المغرب 

ة بإنتاجات شعریّة وفرنسا وإسبانیا والبحرین وقطر وغیرها من البلدان العربیّة وغیر العربیّ 

غزیرة، وقد ترجمت نصوصها إلى لغات عدّة في العالم، وكان نشر أولى قصائدها بجریدة 

وغیر )آمال(ومجلّة )المجاهد الأسبوعي(من ثمّ توالى النّشر في 1976عام )الجمهوریة(

.ذلك



:حقالمل

ب

:أصدرت عددًا من الدّواوین الشّعریّةوقد 

، ثمّ 1981صدر عن منشورات الكرمل بدمشق سنة :ه غیر باریسيتضاریس لوج-1

.1983أعادت الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع نشره سنة 

عن مركز جمع الوثائق للعلوم الإنسانیّة بوهران، في حدود سنة صدر:التّهمة-2

).أو قبلها بقلیل(1983

.1996صدر عن منشورات حوران بدمشق سنة :الحالكیف-3
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.صدر مكتوبًا بخطّ الید المغربي

نائیّة ، في طبعة ث2002صدر عن دار الغرب في وهران سنة :وحدیث في السرّ -5

وقد تولّى ترجمة النّصوص إلى الفرنسیّة الكاتب المغربي ،)فرنسیّة-عربیّة(اللّغة 

Murmures(ف اللّعبي المعروف عبد اللّطی du secret.(

، في طبعة مماثلة 2003صدر عن دار الغرب في وهران سنة :من التي في المرآة-6

لسابقتها ، وقد تولّى نقل نصوصها إلى الفرنسیّة الكاتب الرّوائي الشّهیر رشید بوحدرة 

)Qui est-ce dans le méroire?.(

عن الإسبانیة صدرت ترجمتها العربیّة قصیدة كوبیة20كما قامت الشّاعرة بترجمة 

، وقد كرّمت ربیعة جلطي عن مجموع أعمالها بإمارة أبو ظبي 2003عن دار الغرب سنة 

.2002سنة 
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